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أو طبع أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل من الأشكال بدون إذن مسبق من الناشرء 
وللناشر وحده حق إعادة الطبع 5 
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متلاقة الناشر 


في بداية دراستي للمسيحية؛ كنت أهدف إلى تأليف كتاب يهزاً بها ويسخر 
ذكها: كت اعتهد: آنتس عنامال إنذاا سم البدموليجية (مقيدة) لاهوقية الى مد 
فرضية فلسفية صيعت في تعابين واصطلاحات لافوفية. لم تكن السيحية 
بالنسبة لي إلا ديانة مؤسسة على تعاليم مؤسسهاء وكنت أعتقد أنها تحوي 
مبادئ دينية بسيطة يحيا بها المرء؛ أو مقياسًا يحاول الوصول إليه. 

غير أنني اكتشفت؛ بعد بحث موسع, أن المسيحية ليست ديئًا يحاول فيه 
الناس رجالاً ونساءً أن يصلوا إلى الله من خلال أعمالهم الصالحة: وأنها 
ليست طاعة لنمط من أنماط الطقوس الدينية. بل هي بالأحرى علاقة مع الله 
الحي من خلال ابنه يسوع المسيح. وما أدهشني أنني وجدت شخصًا لا دينًا.. 
هذا الشخص قال أقوالاً. وفعل أفعالاً. وأطلق تصريحات مذهلة عن نفسه؛ مع 
مطالب عميقة بعيدة المدى على حياتي. كان يسوع مختلقًا عن كل ما توقعته؛ 
فبينما القادة الدينيون الآخرون يقدمون تعاليمهم ويضعونها في الواجهة يقدم 
يسوع نفسه أولاً! كان القادة الآخرون يسألون: "ما مدى استجابتكم لتعاليمي؟" 
أما يسوع فكان يسأل: "ما هي علاقتكم بي؟” 

قادني صراعي الشخصي إلى مواجهة مع شخص- يسوع المسيح. لكن 
هل كان فعلاً كما قال عن نفسه؟ 

لقد بينت في مؤلفاتي الأخرى (برهان يتطلب قرارّاء أعظم من نجارء 
عامل القيامة؛ إلخ...) بعض البراهين الكتابية والتاريخية التي أقنعتني أن 
يسوع المسيح هو ابن الله. لقد أحسست منذ كتابتي لهذه المؤلفات أن هناك 
حاجة لكتاب يركز على ما يقوله يسوع في الكتاب المقدس الذي يؤكد أنه الله 
الذي صار إنسانًا. دعوني أعرض لكم مع زميلي بارت النتائج التي تصولنا 
إليها في دراستنا. 

جوش ماكدويل 
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و يأث 


الفصل الأول: يسوع المسيح هو الله: 1 
الله مُعلن 0 
ما هى القضايا المطروحة؟ 
تعريق المضظلحات سي ب ا لي 
)١(‏ الله م ا يي 
(؟) الثالوث لل ل 000 
(؟) يسوع المسيح ل ا رع ا ا ا 
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الفصل الخامس: أصبح الله إنسانًا في يسوع المسيح اس اي 
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كانت ليسوع معرفة محدودة 1 يولي و 1[1[1[1ت[ 11[ 1 22111111 
"ليس أحد صالحًا إلا الله وحده' 


الفصل الثامن: هل المسيح هو الرب إلهك؟ ل 1 


الفصل التاسع: كيف اكتشف الكاتبان الحياة الجديدة في المسيع؟...؟١١‏ 
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الفصل الأول 


يسوع مسي هو الله 


طلب أحدهم من مجموعة من الخبراء الدينيين الذين ينتمون 
إلى عقائد أو ديانات مختلفة أن يشاركوا في ندوة عن طبيعة 
الله مكيف أعاوته عن ذانه, المصل على أراء مختلفة تسل فى 
عددفاً )إلى عدن شؤلاء الاسخاصنء وسوق حداقفي إجابات 
البعض مع إجابات الآخرين. وإذا افترضنا أن الحقيقة غير تسبية: فلا يمكن 
أن ككون جميع هدم الاحايات صحيحة. على سزيل الثال ذا قال احدهم 
بأن الله إل شخصي» وقال آخر بأنه غير شخصي فمن الواضح أن أحدهما 
مخطى. فمَنْ يستطيع أن يقول القول الفاصل عن طبيعة الله؟ لابد أن يكون 
4[ اللتمسن "الوك شر اال تضلة: 

لمانا بسكا لل فق هفولا الأعشاة الشاركي في الندرة وخال: 
"حتى أزيل كل هذا الارتباك وسوء القهم حول الله فأنا أعلن لكم أني أنا الله! 
نآ هو الطيي الكو رانف 
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حقيقة ل“اهوت يسوعح أمسيح 


يدخل ينا مثل هذا الزعم إلى دائرة الآمور التي يمكن التحقق منها. فإما 
أن يكون هذا الشخص مصايًا باضطراب عقلي -مثل أن يعاني من جنون 
الحظمة وإما أن يكو مقادكًا يطازل أن يجعل الكاس يصدفون اكير كذية 
في التاريخ: وإما أن يكون هو الله بالفعل. 

هذا هو ما قاله يسوع عن نفسه تمامّاء فليس في مقدورنا أن نقول إن 
يسوع كان «مجرد» إنسان صال» أو«مجرد» معلّم صالح. فا معلّمون الأخلاقيون 
الصالحون لآ يكذيون: سواء كاتواً متعمدين أو غير متعمدين خاصنة إذا كان 
الموضوع يتعلق بكونهم الله العلي. كذلك فهؤّلاء لا يجعلون أنفسهم موضوعًا 
للإيمان والعبادة» ويجعلون ألوفًا لا تُحصى من الناس تموت من أجل إيمانها 
باسمهم. دعونا نضع هذه الأفكار نصب أعيننا ونحن ندرس بعض الطرق 
التي يمكننا بواسطتها أن نقرر ما هو حق بالنسبة لله. 


الله مُعلّن 

يؤمن مؤّلفا هذا الكتاب بآن الله أعلن عن نفسه بطرق متنوعة؛ لكن يمكن 
اختبار كل طريقة منها اختبارًا موضوعيًا من خلال أسمى إعلانين له, وهما: 
الكتاب المقدس» وشخص يسوع. 

فيما يتعلق بالكتاب المقدسء فإنه يختلف عن غيره من الكتابات المقدسة 
الأخرى في أنه يقول بشكل قاطع لا يحتمل اللّبس إنه وحده كلمة الله. ومعظم 
الأشخاص المهتمين بموضوع ألوهية المسيح يقبلون الكتاب المقدس كوحي من 
الله ولهذا سوف نفترضء لأغراض كتابنا هذاء أن الكتاب المقدس موثوق به 
كاريكقاء» وات كلفة الله آنا واه الدليل الوعيد الصادق لتدك "اذا عا" 
الممبيح بالقعل هو اللة المتجكسد أم لا 

لتكن صبريهع حول سيب احسنانتةا اسمن هزه التقطة بالذاك. قالغال 
العظمى من الجماعات التي تُنكر لاهوت المسيح: على الرغم من امتداحها للكتاب 
المقدس امتداحًا شفويًا غير قلبي. تضع عادة كتبها المقدسة في نفس مركز 
الكتاب المقدس أو فوقه. ويهذا يفكر هؤلاء نفس ما يدّعون الإيمان به, ألا وهو 
المصدر التاريخي الرئيسي لكل تعاليم يسوع؛ العهد الجديد. 


٠١ 
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يسوع اللسيح هو الله 


ذا تذعى انك مسيحى » 5 متواطف مم اللسيحية الا اذا 
ككرت هيد 1 لتصديق ما علمه يسوء 10-3 


يقول بعضهم بأنه تم تلطيف أو تخفيف الكتاب المقدس عيبر القرون مما 
خلق حاجة لظهور إعلانات جديدة ضرورية. غير أن هذا موقف لا يمكن 
الدفاع عنه أيضًا. فهناك ما يزيد عن "4.0٠١‏ مخطوطة جزئية أو كاملة من 
مخطوطات العهد الجديد. (ثاني أفضل مخطوطة تاريخية موثقة هي «الإلياذة 
والأوديسا» التي كتبها هوميروس. وليس هناك منها إلا 147 مخطوطة فقط). 
وحتى لو دُمرت كل مخطوطات العهد الجديدء فإنه بإمكاننا إعادة تجميع أو 
صياغة كل العهد الجديدء باستثناء حوالي إحدى عشر آية» من كتابات آباء 
الكنيسة الأولى قبل عام 564 م. كذلك فحتى المؤرخون غير المسيحيين ملزمون 
للاعتراف بأن الكتاب المقدسء: حسب كل المقاييس العلمية والتاريخية المطبقة 
على أية وثيقة تاريخية؛ دقيق بنسبة تزيد عن تسع وتسعين في المائة.. فيمكن 
لأي شخص أن يختلف مع رسالته؛ لكن ليس مع صحته تاريخيًا . 

يصرّح الكتاب المقدس بأنه صاحب السلطان الأخير في تقرير الأمور 
العقائدية الصحيحة؛ إن يقول الوحى الإلهى فى رسالة تيموثاوس الثانية "؟: 
١17-17‏ «كل الكتاب هو موحى به من الله؛ ونافع للتعليم والتوبيخ: للتقويم 
والتأديب الذي في البرء لكي يكون إنسان الله كاملاً متاهبًا لكل عمل صالح.» 
ويعتقد المسيحيون أنه يجب رفض أي كتاب أو تعليم من شأنه تغيير مضمون 
الكتاب المقدس. وتؤكد كلمة الله هذه النقطة؛. إن كتب يهوذا (آية ") قائلاً: 
«أكتب إليكم واعظًا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسَلّم مرة للقديسين.» ولا 
يسمح الكتاب المقدس بوجود أية تعاليم أخرى من شأنها أن تغير من الكتاب 
المقدس أو تضيف إليه. يقول بولس رسول المسيح: «ولكن إن بشرناكم نحن 
أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيما (ملعونًا)» (غلاطية :١‏ 
6) قارن أيضا رويا "؟: 19: مع تثنية 6: ") «وإن كان أحد يحذف من أقوال 
كتاب هذه النبوة يحذف الله تضصيبه.من سفر الحياة: ومن المدينة المقدسة؛ ومن 
المكتوب في هذا الكتاب.» 

فإذا أرادت مصادر أخرى أن تدّعي لنفسها الوحي الإلهي كما يفعل 
الكتاب المقدسء فإن عليها قبول أن تقاس في ضوء الكتاب المقدسء فالله لا 
يمكن أن يناقض نفسه. وهكذا لا يجب أن يتناقض أي شيء مما كتبه أو قاله 
الأشخاص الذين جاءوا بعد المسيح مع ما قاله الكتاب المقدس الذي نعرف 


5ك 
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حقيقة لاهوت يسوع اللسيحخ 


أله سيم :وإذا دك لتقل هد التدائكظى. فاقه يست راشا ذا ادن ل 
يتكلمون بوحي من الله سواء كان ذلك كتابة أو شفاهة. 
وقى ناسنا لالودية المسيي فان القصية ليست ما ذا كات الوهية 
اسيم أموا وسيل الإيمانية أو حص قومف لكن القضية هيما إذا عات كلمة 
الله كملدهذا الآم نام لدداف]ةا بعت.لنا الفكرة الأول وهلة غير :متفقة مع المنطق 
أو الفهم البشري فذلك لا يلغي بشكل تلقائي إمكانية صحتها. فعا منا مليء 
بأشياء يضعب علينا كبشر فهمها الآن (كالجاذبية الأرضية وطبيعة الضوء) 
لكنها تظل صحيحة وحقيقية. يُعلّم الكتاب المقدس أن العقل البشري لا يستطيع 
أن يستوعب الله (أيوب :١١‏ لا؛ 47: 5-1؛ مزمور :١55‏ "؟؛ إشعياء :2٠‏ ؟١؛‏ 
0 8 )؛ «لأن أفكاري ليست أفكاركم: ولا طرقكم طرقي يقول الرب. لأنه 
كما علت السموات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم, وأفكاري عن 
الكاركي.م كنا يقزق فن ررس 1ا جراد دون لبق عتن لله وسكبكترطية: 
ما أبعد أحكامه عق الفحص وظرقه هو [الاستقضاءء الاق كل عورف فكر الرت 
أوامو ضار لمشي ومن سيق قاعطاه فيكافة! #أن متدويه برل كل لألقنياء 
له الك إلى الأيد.: اتعين.» لهذا يجب أن يسمح لله بان يقول الكلقّة الفاصلة 
عن نفسهء سواء استطعنا أن نفهم ما يقوله فهمًا كاملاً أم لا. 
يقول الكتاب المقدس فيما يتعلق بإعلان الله عن نقسه في شّخص يسوع 
فى عيرافيين ١‏ 31 
0 «اللله باكر القام فشا قيكا ماني وطخ ككتية 
كلمنا في هلاه الام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل 
شيع الذي بعد النكما تعمل اللملئزه الاو بودن جنا عجن 
ومسسن كمال ال الكقيناء يقد لقنت 


أكثر وضوحًا . فعندما طلب منه أحد أتباعه قائلاً: «أرنا الآب وكفانا» أجاب يسوع: 
0 -5). كما دعى بولس يسوع «صورة الله غير المنظور» (كولوسى فد ١6‏ ). 
وفكذا إن التطن والاستماع إلى يسوم بمكابة النطر والاستفاع إلى.اللة: 


دام 
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يسع االسنيح عير الله 


مهي لطباي اوردق 


إذا كان المسيح هو الله في هيئة إنسانء» فإنه دون غيره من رجال 
أكثر بكثير من مجرد موت إنسان صالح. لآنه سيكون اسمى ذبيحة على مر 
العصون تُظهل محبة لا'يمكن سب رغؤرهاة أو استقضاء أبعادها. وأن تعاملنا 
مع يسوغ غلى أنه مجرد إنسان (أو حتى إله) تحت هذه الظروف سيكون 
تجديفًاوإذا لم يستطع المرء أن يُكيف حياته حسب تعاليمه؛ فإن هذا يعني 
أن معنى الحياة سيفوته. 

ومن ناحية أخرىء إذا لم يكن يسوع هو الله وكان مجرد كائن أدنى 
من الله فيمكن للمرء أن يشعر بالعرفان له من أجل حياته وموته وتعاليمه. 
لكن توجيه العبادة له سوف يكون خطاً جسيمًا؛ لأنه في هذه الحالة سيصبح 
أعطيه لآخرء ولا تسبيحى للمنحوتات» (إشعياء ات ساكل ١١).ء‏ ويأنه ليست 
هناك أية آلهة غيره (اشعياء 0 إرميا 1:٠‏ ؛ اكورنثوس /: 
1-5). وبآن علينا أن نعبد الله وحده (تثنية 1: ,١‏ 5١؛‏ متى 5: .)٠١‏ إِذَّاء 
فإما أن يكون يسوع هو الله أو لا يكون» وإما أن يكون الإيمان به على نحو 
خاطئ سيكون إما شكلاً من أشكال التجديف أو عبادة الأوثان. 

كذلك يمكن أن يصبح النقاش أكثر تعقيدًا اعتمادًا على ما تعلّمه الشخص» 
ويمكن أن تُقدم الحضع ,على الوهية المسيح أو شندها. فمثلاً إذا عُلّم شتخص 
يخبر هذا في قراءته الأولى للكتاب المقدس نصوصًا تدعم هذا الموقف. لكن» 
إذا عُلّم هذا الشخص بأن الله كائن سام له أقانيم الآب والابن والروح القدس, 
وبآن الابن تخلى عن مركز المساواة ضمن الذات الإلهية ليصبح إنسانًا فى 
شخص يسوع المسيح؛ فسوف يجد فقرات كتابية تُدعُم هذا الموقف. 
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حقيقة لاهوت يسوح اللسيجح 


إذّا القضية ليست أي موقف منهما يمكن الدفاع عنه بوضوح.ء بل هي 
بالأحرى آلى مبرقك متهم دعمه الفكل الأدلةء وأى اخوقق مذهما اهو مأ يعلمه 
لنا الكتاب المقدس. ' 

في ااعقبارنا لكلو الموقفين:خإنا تومن يائنا قادرون على ]مظام رنود أكثن 
مو كافية على سنيع الآنات (السنتهدية إلقدلزل على أن بسو ع هو الله وسكظير 
أن الكتاب المقدس ينسب للمسيح كل اسم رئيسي وصفه ولقب مما ينسبه 
الله .ريق القعاي اللقدسي نكت أن يضوع قبل السادة يقحوت النه السلوات: 
وتقدم ردوةا طن كل الضهج اللقادة الرفيسية. وستؤفق مق كارية الكقبة 
(قبل مجمع نيقية في عام 170م؛ وأصبح الإيمان بالوهية المسيح منذ انعقاده 
فو القكز الريشمي للكنيسة) جان الإيمان بالوهية اسبح كان داتقا نويا هر 
القكن التقايدق: اللستقيم. 

ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون كلا الموقفين صحيحًا . وكان من الممكن 
أن وكون الأمن أكثر مدهو ] لوكانت اقبي ميرد قضية | خاخض. لكتها ليشت 
كذلك. فهي قضية أي الموقفين هو الصحيح.. «لأنني أشهد لهم أن لهم غيرة 
لله ولكن ليس حسب المعرفة» (رومية 5.٠‏ ؟]. 


إن وحجود تعريفات صحيحة لطبيعة الله, وطييعة الثالوث, وشخص يسوع 


المسيح وطبيعةه قارط سيق كنز وري تقهه 'كذين ن الققراف الكمانية المقطلة 

بألوفية اللسيى: 

90 كفل يفول الكمات للقن بان" اللاكاتى دن وجوى تمت وف و اهل 
ومحب وعادل وأمين وأبدي وخالقء وأنه في تفاعل حيوي مع خليقته. 
فريد» وأبدي؛ وغير متغيرء وكلي القدرة: وكلي العلم والوجود, وثالوثي 
الأيعان, وهو 5ه وذو وجود شخصي.“" ويضيف بأن "صفات الله 
الأدبية الأخلاقية تتضمن قداسته وبره ومحبته وحقه.” وتُعلّم المسيحية 
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مترع للسيح الله 


بآن الله يتحفظ الكو ويخحظه يشكل كامل السياةة واته كما سكبينة 


(؟) للتالوت: من بين كل ما هو واقع وموجود الله وحده ثلاثي الشخصية أو 
كالوتى ..وحين تقول إن اللكالوك فإننا بذلك تعطى وضبكا لنظرة الكقات 
المقدس إلى الله تلك النظرة المشتقة من مشاهد متلاحقة من الفقرات 
الكذابية القن قلق طريعة الله الفتخضية. ودعني يكلمة كالوضي: القن 
تق متها ممبطلح الكالوث الإقدس» يان الله يلن ذآنه بأستمرار 
على أنه موجود منذ الأيد في ثلاثة أقانيم (أشخاص): الآبء والابن» 
والروح القدس. وتكون الأقانيم الثلاثة الذات الإلهية أو الله غير أنه 
لا يوجد إلا إله واحد. 


بذلك نحن لا نعني ما يلي: 

أ- متاك إله واحد وكادكة آلهة. 

ي- هناك إله واحد وأقتوم وأحد يقاككة السماءء أي الات يَلْجلَي فيهاء 

ج- داك إله واحد وأقتوم واحل صار كلدك أفانيم متقصلة متتابعة: 

د- هناك ثلاثة آلهة يشكلون عائلة واحدة. 

هد هناك إله وابحد صاب باتفجام الشحصية 

ويمكن الخيصن عقيدة الثالوت الأقيس الكتابية عا يلى: الله الفقيقي 
الواحد كنا مو راضم فى إكتعتاء +12 11 ليه 5 2 فر الأب يوالاين والروج 
القدس, وكل عضو في الذات الإلهية هو "الله“.. فالآب يحمل اسم "الله“ (غلاطية 
411 تيس ١١‏ 2). الاين أو الكلمة كسمي بسكل متكزر “الله فل يوحنا 
عي رمات م 4 210 خثر لكان 530 اروس القدس 
يُعرّف على أنه ”الله“ في مؤاضع مختلقة من الكتاب المقدس (أَعمَالٌ ه: ؟, 4؛ 
١يوحنا‏ 5: ", "؛ عبرانيين .)١11١٠6 :٠١‏ ونرى مفهوم الوحدة ضمن الثالوث 
فى آيات 'مقل مكل 1542, ميت يشكل الآ "والايق والزوة القن "اسقا 
واحدًا“ (بصيغة المفرد في اللغة اليونانية). 

لكن عدف. هذ الكفائ» لا أن تجادل الدفاع عن عقيدة الثالوية الأقدس. 
قعلما وين ال بلادوت السيي لا بضصع الاسنان بوصو الله كالاب ب الاورة 
والروح القدس قي العادة مشكة. أما بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبحث 
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حقيقة لاهوت يسوح اللسيح 


فيما يقوله الكتاب المقدس عن الثالوث فهناك آيات كثيرة يمكن دراستهاء ونذكر 
منها عددًا قليلاً (متى "7: +١‏ 0١؛‏ مرقس :١‏ 9-١١؛‏ أعمال ؟: 9؟”3, *الاء 
5 رومية 21 83 4806 اكووتفؤسن 17 6لا لاكووكتوين د ناه 
1 : 5١؛‏ أفسس 1١8:5 :5١5-95:١‏ -؟"؛ "7 ناا ع:؛ على "تسالونيكي 
+٠1١ 5‏ 5١؛‏ ١تيموكاوس‏ "؟: ١6‏ "١؛‏ عيرانيين 5: ١5‏ .ذه لل ماكسواثة 
اوس 5 
() جسوع للسيجح<:«يسوع المسيح» اسم ولقب في نفس الوقت. اسم يسوع 
مشتق من الصيغة اليونانية للاسم «يشوع» الذي يعني «الله المخلّص»», 
أو «الرب يُخلص». ولقب المسيح مشتق من الكلمة اليونانية للمسيا 
(أو يسوع المسيح: مشتق من الصيغة العبرية - دانيال 9: 1؟) 
وتعني «الممسوح». ويتضمن استخدام لقب المسيح وظيفتين هما الملك 
والكاهن. ويُشير هذا اللقب إلى يسوع كالكاهن الموعودء والملك في 
نبوءات العهد القديم. 
كما نؤمن أن ليسوع طبيعتين: بشرية وإلهية» وهكذا فإننا نؤمن بأن 
يسوع كامل الألوهية (في طبيعته) وكامل الإنسانية.. فهو الله الذي ظهر في 
هيئة بشرية. ْ ْ 
ويصف الكتاب المقدس طبيعة يسوع كإله وإنسان معًا على النحو 
التالى: 
طيم يم حا شر يح كفي ستو فلنكادي 
خف صووع له ف لحري ةا ون مدق كله 
لكنه 0 نفسه لخدا صورة عبد صادرًا في اشلبه الناس. 
واذ جد في الييمّة كإنسان:؛ وضع نفسه وأطا؟ حتى للوت 
موت الصليب. لذلك ورفعه الله أيِضّا والعطاه اسمًا فوق كل 
اسح لكي تح باسح يسوء كل ركدة ممَنٌ في السماء ومَنٌ 
على الارض ومن تحت الارض ويحترف كل لسان أن يسورء 
اللسيع هو رب للجد الله الأب» (فيلبي >: 20-5). 


الغر قل آن'نيدا فل دؤاسة البوةفتيخ الكغارتة على افيه اللسيم. 
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يسوع اللسيح هو الله 


ناذأ أصبح الله إسانا؟ 

كيف يمكن لكائنات بشرية محدودة مثلنا أن تفهم الله غير المحدود؟ من 
الصعب على أي منا أ يستوعب معانى أو أفكارًا مجردة مكل الحق, 

أو الخير (الصلاح).: أو الجمال بدون وجود أمثلة منظورة لها. فنحن 
نعرف الجمال عندما نراه فى شىء جميلء والصلاح عندما نراه مُركُدًا 

في شخص صالح. وهكذا. لكن بالنسبة لله كيف يمكن لأي شخص 

أن يفهم طبيعته؟ 

يمكننا ذلك إلى حد ما إذا قام الله بطريقة ما بتحديد نفسه في شكل إنسان 
يمكن للكائنات البشرية أن تفهمه. وعلى الرغم من أن هذا الإنسان 

لن يعبّر عن أبدية الله ووجوده الكُلي لعدم توفر الوقتء أو المجال لذلك 
فإنه سيستطيع أن يُعيّر تعبيرًا منظورًا عن طبيعة الله. هذه هي رسالة 
يي الجديد؛ قال يوان هن منج ان كيه مدا ريا يه 6 

هناك سبب آخر جعل الله يختار أن يصبح إنسانًاء وهو أن يعبر الهوة بين _ 2 
الله والجنس البشري. فإذا كان يسوع المسيح إنسانًا فقط؛ أو مجرد 
كائن مخلوقء لبقيت تلك الهوة الواسعة السحيقة بين الله والإنسانء بين 
اللامحدود والمحدودء ببن الخالق والمخلوق, ببن القدوس والفاجر. فما 
.كان لنا أن نعرف الله لو لم ينزل إليناء وما كان في مقدور أي كائن 
مخلوق أن يعبر الهوة الهائلة بين الله والبشرء أكثر مما هو في مقدور 
قطعة فخار أن تطمح إلى فهم الفخاري الذي صنعهاء والوصول إلى 


يعطي مجالاً لجميع الناس أن يعرفوه. 
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أقوى دليل على ألوهية المسيح هو ما أثار سخط معاصريه 
أنفسهم.. فقد اتخذ لنفسه كل الأسماء والآلقاب التي ينسبها 
العهد القديم لله وسمح للآخرين أيضًا أن يدعوه بنفس 
الأسماء والألقاب. وعندما أطلق يسوع على نفسه الأسماء 
الخاصة بالذات الإلهية. غضب رؤّساء اليهود لدرجة أنهم حاولوا قتله بتهمة 
التجديف. ولم يكن لدى السلطات اليهودية أي شك فيما رمى إليه المسيح؛ فقد 
فهموا أن هذا المعلم الجليلي يدّعي أنه الله العلي. 

ويمكن للمرء أن يعترض هنا قائلاً بأن اتخاذ يسوع لهذه الألقاب الإلهية 
لم يجعله واحدًا مع الله أو الله نفسه.. فقد يكون لعدة أشخاص نفس الاسم أو 
اللقب. وقد يكون «فوزي» مثلاً رجلاً وزوجًا وصديقًا ومساعدًا لمدير المبيعات في 
نفس الوقتء غير أن بعض الأسماء والألقاب مقصورة على شخص واحد فقط. 
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حقيقة لاهوت يسوح أطمسيح 


فمثلاً. لا يمكن أن يكون هناك فى نفس الوقت إلا رئيس واحد للولايات المتحدة 
الأمريكية. وهناك كثير من الأسماء والألقاب التى يطلقها الكتاب المقدس على 


يبهولا 

اتخذ يسوع لنفسه اسمًا من أسماء الله يوقره اليهود أكثر من غيره؛, 
ويعتبرونه مقدسًا لدرجة لا يجرؤٌ معها اليهودي على النطق به.. آلا وهو يهوه. 
وقد كشف الله لشعبه معنى هذا الاسم في الأصحاح الثالث من الخروج؛ فعندما 
سأل موسى الله بآي اسم يدعوه أجاب الرب: «أهيه الذى أهيه». وقال: «هكذا 
تقول لبني إسرائيل: أهيه الذي أرسلني إليكم» (خروج لا 0" 

والاسم «أهيه» ليس نفس الاسم «يهوه». غير أنه مشتق من صيغة الفعل 
«يكون», الذي يشتق منه أيضًا اسم «يهوه» في خروج 7 10 وهكذا فإن 
اختصر في العدد ١5‏ إلى الاسم الإلهى «يهوه». وفى الترجمة السبعينية» وهى 
خروج ؟: ١5‏ إلى 1201اء 0يع. كانت اللغة اليونانية هى لغة الحديث فى زمن 
يسوعء وهي اللغة التي كُتب بها العهد الجديد. 

وهكذا فقد كانت الصيغة التوكيدية لأهيه أدناء مععحفى اللغة اليونانية فى 
زمن يسوع معادلة لكلمة يهوه العيرية. واعتمادًا على السياقء فإنها يمكن أن 
تكون طريقة توكيدية لقول «أنا هو» (كما في يوحنا 1: 1)؛ أو يمكن أن تكون 

استخدم يسوع تعبير 1121© 80© عدة مرات عن نفسه بطريقة لا تليق إلا 
بعدء أفرأيت إيراهيم؟» قال لهم يسوع: «الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون 
إبراهيم ”أنا كائن” 1ددأء وع6. فرفعوا حجارة ليرجموه» (يوحنا 4: لاه-5ه). 
لقد سعى اليهود إلى قتله لآنهم فهموا ادعاءه الألوهية. فالعهد القديم كان 
واضحًا فى هذا الأمر. إذ كان عقاب التجديف هو الرجم حتى الموت (لاويين 
ا" 
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يسوع | اللسيح له أسماء الله وألتابة 


اتخذ يسوع لنفسه هذا اللقب في مواضع أخرىء فقد صرّح يسوع في 
موضع سايق من نفس الأصحاح «إن لم توؤمنوا أني(أنا هو نأرراء معء تموتون 
في خطاياكم» (يوحنا 4: 54). ولا تظهر كلمة هو في النص اليوناني» حيث 
جاءت كالتالي: «إن لم تؤمنوا أني أنا تموتون في خطاياكم». كما قال لليهود: 
«متى رفعتم ابن الإنسان» فحينئذ تفهمون أني أنا هو 21زأء 0ع68». ومرة أخرى 
فإن النص اليوناني الأصلي لا يحتوي على كلمة هو. 

لقد أكد يسوع باستمرار ألوهيته. فعندما جاء حراس الهيكل مع الجنود 
الرومانيين ليقبضوا عليه في الليلة السابقة لصلبه سألهم يسوع «مَنْ تطلبون؟ 
أجابوة يسوع الناري» قال لهم ضوع آنا هى تساء. دوم فلم قال لهم 
إنى أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض» (يوحنا :١/‏ 1-5). إذ 
لميتحكتوا كن التمود :العام قوة كسصتزيهة عق انفلت :8383 شتلقصه. 

لم يجد كُتّابٍ العهد الجديد الذين اقتنعوا بأن يسوع المسيح هو الله أية 
مشكلة.في أن ينسبوا ليسوع كل فقرات العهد القديم التي تشير إلى يهوه. 

ففي بداية إنجيله يستشهد مرقس بإشارة إشعياء إلى الله: دصوت صارخ 
في البرية أعدوا طريق الرب (يهوه). قوّموا في القفر سبيلاً لإلهنا» (إشعياء ٠؟:‏ 
'"'). ولقد فسر مرقس هذه الفقرة على أنها نبوءه تحققت في يوحنا المعمدان 
الذي يُقّد الطريق ليسوع (مرقس :١‏ ”-4؛ قارن مع يوحنا :١‏ ؟3). 

كما استشهد بولس بيوئيل ”: "” «ويكون أن كل مَنْ يدعو باسم الرب 
ينجو.» وطبّق بولس هذا القول على الرب يسوع عندما قال: «لآن كل مَنْ يدعو 
باسم الرب يخلّص» (رومية :٠١‏ ؟1). 

كذلك استشهد بطرس بنفس العدد فى أعمال ": "١‏ «ويكون كل مَنْ 
يدو باشم لزب مخلصن». كم عتدها ماك الناين اذا "يكيف أن ينطوا عشي 
يخلّصوا وأجابهم: «تويوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح» 
(أعمال 7+ 8/؟).. فبعد أنّ ذكن بطزس أن الدعوة باسم الرب (أي الاعتماد 
عليه) شرط لازم مُسبق للخلاصء قال لهم إنه عليهم أن يعتمدوا باسم يسوع 
المسيح. ولو لم يكن بطرس يعتبر أن يسوع المسيح هو الله. لتوقعنا منه أن 
يأمرهم أن يعتمدوا باسم يهوهء وهو الأمر الذي يتمشى مع الإيمان اليهودي» 
والممارسات البهؤدية: 
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محقيتة لاعوت: يسوع اللسيج 
وما يقوق حقيقة إعطاء التلاميذ.هذه الصقة ليسوع أهمية هو أن أعداءه 
أدركوا أنه يقول إنه الله. ومن المعروف أن شاهد الادعاء هو دائْمًا دليل قوي 
في أية محكمة. فمثلاً قال يسوع: 
> +0173 2 الاق انس يفل )1 القيوه الل دوعيو 
الجابهم يسوع: اعمالاً كثرة حسنة ازيتكم من عند ابِي. 
جسبب أي مثها ترجموئتي؟ اأجابه البهود قاكين: للسسنا 
وجمك لجل عمل حسن بل لاجمل تعدية» وان واد رانسان 
تجحل نفسك اليا (للليك“ ابوحنا ١ 30٠‏ 65-5 


لم يساور قادة اليهود أي شك في أن يسوع جعل نفسه الله, ولم يجعل 
نفسه أقل من ذلك. وهكذا فإن الاتهام الرئيسي الذي ركز عليه أعداؤه لم يكن 


الله 

الكلمة اليونانية المستخدمة مئات المرات في العهد الجديد للدلالة على الله 
هي كلمة «ثيوس» (وهي تقابل إلوهيم العبرية في العهد القديم). ويدعى يسوع 
بهذا الاسم تمييرًا له عن الآلهة الزائفة في عدة مواضع. 

وتناقض النظرة الكتابية اليهودية / المسيحية لله الواحد النظرة الهندوسية 
والبوذية. فالهندوسية تنظر إلى ذات الإنسان الحقيقية على أنها واحدة مع 
الحقيقة المطلقة. وليست هناك مشكلة بالنسبة لمعظم رجال الدين الهندوسي 
في أن يقولوا "أنا الله وفي تعليم الآلاف من تابعيهم يقولون نفس الشيء. 
ومن الواضح أن الإنسان الذي يعتقد أنه داخليًا الله بالفعل, لا يحتاج إلى 
أن يطلب الله بالمعنى المسيحي لهذه الكلمة: ولا إلى قبول مخلّص شخصي. 
وهذا لا ينطبق على العهد الجديد في إطاره اليهودي التوحيدي الذي برسم 
خطوطًا واضحة فاصلة بين الله وخليقته. فمن الناحية الحضارية الثقافية؛ ما 
كان يمكن أن يُدعى يسوع باسم الله ما لم يكن معتبرًا «الله الوحيد» (تثنية 
)4 لآنه لا توجد آلهة أخرى حسب الاعتقاد اليهودي. 
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كتب سي. إس. لويس: 
"تقول احدى محاو لات انكار لاهوت اللسيح بال يسوء لم 
يقل فى حقيقة المر كل هذه الاتشياء عن نفسه. لكن اتباعه 
بالاقوا فى التصدت وحكانا كلورت. لازي يذه كاله حنا 
التصريحات. ويصعب علينا تصديق هذ! التفسير لل كل 
اتباعه كانوا يهودًاء أي ,انهم انتموا للذة التي تمن إإيمانا 
مطلقا -اكنز من آأبة أمة أخرى- باه لبس هناك الا إله 
ولكدروباقة لاسكا أن توحه الهتكو. ومن االقؤبى جد ان 
تظير مذل هذه البدعة الشنيعة بين اأخر شعب من بين كل 
الشاوؤت تحتم لا ضيه اكاك متل هذا اعد حل تعرز الفط 
من ذلك. فإنه يتكون لديثا الانطباء. ونحن نقرا الانجيل: 
ائنه لم يكن من التباعه المباشرين أو حتى كناب العهد الجديد 
من اعددق هذه الحقيدة بسيو لة مطلقة. 1 

الله يقف دائمًا منفصلاً عن خليقته؛ فليس البشر امتدادًا لله. وفيما يلي 

أحد عشرة مثالاً لمواضع في العهد الجديد يُدعى فيها يسوع: "الله". 

)١(‏ فى الأصحاح الأول من الرسالة إلى العبرانيين عدد 8 الذي يُظهر تفوق 
الششب غت انافكة والاتبياة فول كه الل «ؤاما عن الاين (يقول 
الله) كرسيك يا الله (ثيوس) إلى دهر الدهور». إن هذا الشاهد الكتابي 
يستشهد استشهادًا مباشرًا يمزمور هغ: "-/ حيث يخاطب الله “الآبٍ” 
الله "الابن". وهي ترجمة صحيحة للنص اليوناني. 

(؟) دعا بطرس المسيح ”الله“ (ثيوس)» حيث كتب «سمعان بطرس عبد يسوع 
المسيح ورسوله إلى الذين ت»نالوا معنا إيماكًا ثمينًا مساويًا لنا بين إلهنا 
(ثيوس) والمخلّص (الذي هو مخلّصنا) يسوع المسيح» ("بطرس :١‏ 

.)١‏ واسم يسوع المسيح مُستخدم هنا لغويًا كبدل من الله كلمن 
حسب النص اليوناني (ويمكن استخدام البدل في اللغة اليونانية كشرح 
لاسم سايق أو كمساو له). وذلك بحسب قاعدة مم50 01391116 في 
اليونانية. أما حرف العطف «و» (نة»! في اليونانية) فيربط الاسمين بدون 
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حقيقة لاهوت يسوع المسيح 


أي انفصام؛ وهذا يعني أن البدل (الكلمة التي تعطي اسمًا جديدًا للاسم 
السابق) يسوع المسيح يعود بالضرورة على كل من «الله» و «المخلص». 
أي إن يسوع المسيح هو إلهنا ومخلصنا. ويؤكد الملتخصصون في 
قواعد اللغة اليونانية أن شخصًا واحدًا فقط هو المقصود بقوله إلهنا 
و«المخلص» لا شخصين. يقول «واينر شميدل» في كتابه قواعد اللغة 
اليوكانية إن 1ه1): تطرضن القراص هرشيا أن القصود هو شخصن 
واحد فقط.” ويصرّح «أي. تي. روبرتسون» في مؤلفه «صور لفظية في 
العهد الجديد» (المجلد السادس ص82١)‏ "شخص واحد لا شخصان.“ 
(قارن هذا مع ما يقوله «مولتون» في مؤلفه «قواعد العهد الجديد», 
المجلد الثالث ص :١8١‏ و«دانا ومانئ» فى كتايهما «دليل قواعد اللغة 
اليونائية» حن؛/1410) .فهم يتفقون. .حميكا يان وسبوع: اسيم هق الله 
واللخلصى (يخ اللهباللخلضص» 

(؟) استخدم بولس نفس قاعدة 6م5182 6132191116 عندما طلب من تيطس 
أن ينتظر ظهور مجد الله العظيم ومُخلّصنا يسوع المسيح (تيطس ؟: 
0 

(5) قال توما الذي شك في قيامة يسوع: «إن لم أبصر في يديه أثر المسامير... 
وأضع يدي في جنبة؛ لا أومن» (يوحنا :2١‏ 20). وعندما ظهر يسوع 
لتوما قال له: «هات إصبعك إلى هنا وأبصر يديٌّء وهات يدك وضعها 
في جنبيء ولا تكن غير مؤمن بل مؤمئًا»» أجاب توما وقال له: «ربي 
وإلهي» (يوحنا :٠١‏ 58517). ليس هناك شك في أن كلمات توما كانت 
موجهة إلى يسوع. وقد استخدم توما كلا اللقبين للتعبير عن فهمه لألوهية 
المسيح وربوبيته. لم يوبّخ يسوع توما على تجديف قام به؛ وإنما قبل 
اللقبين الدالّين على ألوهيته. (عدد 59). 

(0) يقؤل أعمال ؟: ١‏ «الله جعل يسوع:.. رجا ومسيكًا » ويتحدة العدن 9+ 
عن الله على أنه الرب إلهنا. ويعرّز أعمال :٠١‏ 6" هذه النقطة.فيقول 
إن «يسوع المسئيح هذا هو رب الكل». 
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يسوع المسيح له أسماء الله وألقابه 


(1) يشير أعمال :١1‏ ١؟,‏ 55 إلى الإيمان بالرب يسوع والإيمان بالله. 


(0) تقول رؤّيا /: ١١١5-٠‏ «وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين»: الخلاص 
لإلهنا الجالس على العرش وللخروفء وجميع الملائكة كانوا واقفين حول 
العرشء والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم 
وسحدوا الله قاكلن: أمين1 الدركة والمحن .والحكمة والشكن والكرامة 
العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية (ماء الحياة) ويمسح الله 
كل دمعة من عيونهم». لاحظ فى العدد العاشر رت الله هو الذى يجلس 
على العرشء وأن الخروف يسوع هو الذي يجلس وسط العرش في 
في وسط العرش مع إنكارنا لألوهيته فإن معنى هذا إننا تُجرد الله من 
مكانه الأيدى فى السماء: وهو إدعاء 9 يمكن الدفا ع عنه. 

(4) يتحدث أعمال الرسل 18+.5؟ عق,طريق:الرب: وهو ,نفسن الظطريق الموحود 
في العدد ”١‏ الذي يليه. غير أن الكلمة المستخدمة في العدد 1" في 
الأصل اليونانى هى ”الله". 


(1) هناك اسم آخر للمسيح المنتظر وهو عمانوئيل (إشعياء : ».)١5‏ المترجم 
حرفيًا إلى «الله معنا». وينسب هذا اللقب بكل وضوح في متى :١‏ 7 
إلى يسوع «هوذا العذراء تحبل وتلد ابنّاء ويُدعى اسمه عمانوئيل الذي 
تفسيره: الله معنا». 


(-4) ايقول :شيا +17/77هايرلد" لذن ازلذوسطي :زهو الريآسنة على 
خقهه: ويدظق أسلطه عجلكا علدا الها قديةا"(الله السو أكاتايدها : 
ركتقن السلام» تشبير' هذى التبوء ا الشصطة سير حالسياة إلى أن 
أخد أسمائه سوف يكون (الله القنين): وغل الشيحية 1:01862كا وجو 
نفس الْتعيين المستخصام عن ايهو في إشعتاء ١1:-1؟..ما.تقصده‏ هو 
أن اليؤة القشى مذ يشوم .تمك مذ وا الأسماءة ولو لريكن مقطبرنا 
لهذه الأسماء أن تعيّر عن طبيعة الطفل المولود لكان ذلك خداهًا. 
وتعبير ”يدعى اسمه“ معناه أن هذه هي طبيعته وهذا هو شخصه لا 
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أن هذا ما يعنيه اسمه دون أن يكون للطفل المولود الطبيعة التي يدل 
عليها هذا الاسم. 


يقول «هيربيرت سي . ليويولد»: "هذه هي الطبيعة التي سوف يتمتع 
بها الطفل المولود؛ فهو يُدعى بهذه الأسماء لأثه فى حقيقة الأر يتمتع 
بففس الطبيعة .)لي يبال عليها لنصة" قاو لمديكق ليسوع بحيو ألله 
القديرء لن .نكون هو «مشيرًا عجييًا» أو «رئيس السلام»» ولو لم تكن 
هذه كلها تنطبق عليه فلماذا يُدعى بها أصلاً؟ لماذا يخبرنا عن معنى 
الاسم -لق لم تكن له-علذقة يه؟ لكن المسيًا المتتظرء كهنا. توظيم بقدة 
نصوص سفر إشعياء والعهد الجديد. «مشير عجيب ورئيس السلام» 
(إشعياء ؟5: 59؛ قارن زكريا 5: 9: ١٠؛‏ ميخا ه: 5). وهو أيضًا 
الله القديراكما يجزرفن العبد الشدي اأيوكا 5: 5+ تيطسش 4 +1). 
)1١(‏ يقول يوحنا ١5 ,١ :١‏ «في البدء كان الكلمة, والكلمة كان عند الله وكان 
الكلمة الله (ثيوس) والكلمة صار جسدًا وحل بيننا». لا توجد فقرة 
أكثر شيعا في الاستضاء, أو أكثر إكازة:للجدل حول الرهية اسيم 
4 يقول «والكلمة صار جسدًا وحل بيننا». لذلك إذا أخذنا العددين 
١5 ,١‏ كما هماء فإنهما يعلّمان ألوهية المسيح ويصرّحان بأن الكلمة 
إقا تقر اليه نقيت السك يس تررك طرق سلف الشف ركو 
هذه الطرق الخاطئة في ترجمتها هي القول وكان الكلمة ”إلا“ بدلاً من «وكان 
الكلمة الله». ومشكلة هذه الترجمة أن النص اليوناني لا يجيز هنا مطقًا 
استخدام الله كنكرة في هذا السياق. 
يشير «يروس ميتسجر»»؛ أحد دارسى اللغة اليونانية» إلى بحث علمى كتبه 
الدكتون «إيزقست كادمن كراويل» ذق جامكة تشيكاهو. كت :كر لويل يقرا : 
الشفحل» ولا ماحد حلل» التعريف عندما يسيبق الفحل. ١فى‏ 
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يسوع المسيح له أسماء الله وألتابه 


الاأصل البوناني تستخدم الكلمة مبتدا وتسيق الفحل ثم 
ماك لظا أكلة.ج1) جو اللكلنة الو لا الرسبة الريية 
سيكاق اللكءلة لاد والهوة لالص تدا حر 
الأعداد الكو التي تبج عدبا طك لقان م3 ل .على أ 
الخبر لللها اسم شُعرّف حتى بدون استخدام ال التعريف. 
وغاب أل التتريف كن كلمة لكويى “1 تكعلة الى 60 + 
صفة عندما يسبق الفعل. وهو لايكين ذكرة إلا عندما 
يحثم السياق ذلك. لكن السياق هنا لايدرء مجالً لذلك في 
الاتجيل بحسب يوحتكء لان مل هذا التصريح عن لاهوت 
اللسيح الك أن مُعتير غريئًا عن روح إاتجيل يوحنا الدي 
يصل الى قمته باعنر اف نوما بالوهية للسيح وربوديته. ” 


ويقول«ف. ف. بروسو»» وهو خبير في لغات الكتاب المقدسء إن ترجمة عبارة 
"وكان الكلمة الله“ في الإنجليزية مثلاً باستخدام 176 خطأ مخيف في الترجمة 
لأن حذف ال التعريف أمر شائع مع الأسماء التي تأتي في تركيب خبري. 

وهكذا فإن يوحنا ١ :١‏ من أوضح الأعداد في العهد الجديد التي تُعيّر 
عن لاهوت المسيح المطلق. ولقد ناقش هذا التركيب عدد كبير من عظام علماء 
اللغة اليونانية والكتاب المقدس. ويمكننا إعادة صياغة هذا العدد كما يلي: 
“قبل أن بوحجد أي شيء كان الكلمة موجودًا أصتلا: وكان يتمتع بعلاقة وثيقة 
مع الله (الآب)» كان الكلمة كل ما كانه الله" 

تقول .زنت. ف ١‏ درون إن التركيو_ تنب على أن" الكلمة "كان اللهانفستة”. 

يسال بعض الناس أحيانًا كيف يمكن أن يكون يسوع هو "الله" و "عند 
الله“ في نفس الوقت. والجواب موجود في مفهوم الثالوث: إله واحد في ثلاثة 
أقانيم أبدية. لقد كان "الكلمة“ المذكور في يوحنا ١ :١‏ مع الأقنومين الآخرين 
من أقانيم الثالوث: وهو الله نفسه بطبيعته. 

هناك مجموعة تُعرف باسم "الطريق الدولي" تقول بأن يسوع هو الكلمة 
بمعنى أنه كان تعبيرًا عن الله؛ كما تُعبّر كلماتنا عن أنفسنا. ولا تؤمن هذه 
المجموعة بأن يسوع الكلمة بمعنى أنه الله. ودعمًا لوجهة نظرهم قالوا بأن 
يوحنا 18-١ :١‏ تتكلم أساسًا عن الله وليس عن يسوع؛ لأنها إن كانت تتكلم 
عن يسوع؛ فسوف تنسب له صفات لا يجوز أن تكون إلا لله. وهكذاء وبقدر 
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الأول من يوحنا هو عن الله. 

ابر او اي ا ا هذا الول لو كان 
كم اك 

يقول.يوحنا فى العدد الرئيسى من أنجيلة: :اما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن 
.)1١‏ ولهذا يبدو منطقيًا أن ترتبط مقدمة إنجيل يوحنا بالهدف. الذي قصد إليه. 

ثانيًا: كل ما تتحدث عنه الأعداد الثمانية عشر الأولى من إنجيل بوحنا 
ينسب ليسوع فى أماكن الشري من الاتجيل او فى يفقرات الميد الجديد! قينا 


يلى د بعض الأمثلة: 
6 0 
العالم (عبرانيين :١‏ :4 5 8-١١؛‏ كولوسئى 


53 دمكية 
العدد ؟: «فيه كانت الحياة» قال يسوع إنه هو «خبز الحياة», 
«القيامة والحياة». «الطريق والحق 
والحياة» (يوحنا ”: هلا, 54, ١0؛‏ 
١21‏ ).وقول وهنا ©؟: 
١‏ إنه يمكن للبشر أن يخصلوا على 
الحياة بالإيمان بيسوع. 
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يسوع المسيح له أسماء الله وألتابه 


الأصحاح الأول 


فقرات موازية 


العدد ؟١:‏ «وأما كل الذين قيلوه 
فأعطاهم سلطانا أن يصيروا 
أولاد الله أى المؤمنون ياسمه» 


العددان 15 كان هو «نور 


الناس» و«النور الحقيقى» 


العدن :٠١‏ «كان في العالم» 


الغدن اه «إلئ خاصته جاء, 
وخاصته لم تقبله» 
الألف والياء .. الأول 


ضح يوحنا في إنجيله أنه على 
الناس أن يوّمنوا بيسوع (يوحنا 


ل د لل ا ا ير 
...الع 

ويسوع يمنح الحياة الأبدية (يوحنا 
00 


قال يسوع إنه هو «نور العالم» 
زيوحقا ل 445 4و 


مَنْ؟ من المنطقي أن يشير هذا العدد 
إلى يسوع. فالتوكيد يتركز على 


لك رقنا 


..إلغ) 
قهموا الله (يوهنا ؟ 99: 
يحققون إرادة الله. 


اه 


ومسلا ا عابي | 
فالله كان موجودًا قبل وقت طويل جدًا من وجود النجوم في السماء ووجود 


لقبي الألف (الأول) والياء (الآخر). 


5 الله». والله وحده يستحق 


وهكذا فإن هذين الاسمين يُعيّران عن طبيعة الله الأيدية. إنه مصدر 
كل الخليقة وهدفهاء ولا يستطيع أي كائن مخلوق أن يدّعى أنه الأول وأنه 
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حتيقة هوت يسوع اللسيجح 


الآخر أو أنه سابق كل ما هو موجود. لذلك يُدعى كل من يسوع والله 
«الألف والياء, الأول والآخر» فو الكتاب المقدس. 


الله يسوع 
| إشعياء ١؛:‏ ؛ «أنا الرب (يهوه) رؤيا ١:ل/الء‏ 6 د«أنا 0 


الأول ومع الآخرين أنا هو». والآخر (إسكاتوس). والحي وكنت ميتاء 
إشعياء م4غ: ١‏ «أنا هو. أنا رؤّبا ": 8 «وإلى ملاك كنيسة سميرنا. 
فعاش». 


رؤيا :١‏ 8 «أنا هو الألف والياء» | رؤيا ؟7: ١1-١7‏ «وها أنا آتي سريعًا... 
البداية والنهاية يقول الرب الكائن | أنا الألف والياء؛ البداية والنهاية؛ الأول 
على كل شيء 0 لأشهد لكم بهذه الأمور...». 


لا يمكن التقليل من أهمية الفقرات السابقة من سفر الرؤيا ودلالاتها. فهى 
بعض من أقوى الأمثلة وأوضحها لتصريحات المسيح بألوهيته. إن لا يمكن أن 
يكون هناك أوّلان وآخران أو بدايتان ونهايتان. *« 


5 
يستخدم الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لقب "الرب" بحرية للإشارة 
لله وليسوع المسيح. والكلمة التي يستخدمها المعهد القديم لتشير إلى الرب 
هي أدونايء بينما تستخدم الترجمة السبعينية والعهد الجديد كلمة "كيريوس“ 
كمقابل لكلمة "الرب“. وقد استخدم اليهود كلاً من كلمتي "أدوناي" و"كيريوس“ 

للإشارة إلى الله. 


لوه .1أ0م16-60015.61005]م60 
يسوع المسيح له أسماء الله وألتابه 


أما المعنى افلس ككاى يقوك اليف . ومن من الواضح أن بعض فقرات العهد 
الجديد تستخدم كلمة «رب» 5 كتعبير يدل على تبجيل يسوع, ٠‏ كما في يوحنا 5: 
الم «قالت له المرأة: با سيد» لا دلو لك والبئر عميقة. فمن أين لك الماء الحى؟». 
وَلأنَ المسيحيين الأواكل كانوا يؤمنون ياله واحد (كاليهود), كان استخدامهم 
لكلمة «رب» بالمعنى المقدس في مخاطبة يسوع دليلاً قويّا على اعتقادهم بن 
المسيح هو الله. يقول «هشوج» ودفاين» في كتايتهما حول رسالتي يولس إلى 
أهل تسالونيكي: 

ترى اقلانةة اللكايكة رمم بسو عاهه الله ملقت والحد حو 

لون #عفيسا درك انلود" لإجاق كنع يشوك :إلى 

الانئة الوحيدة الموحّدة فى العالم. وكان ربط البهودي للخالق 

بشتخص مطلوق: مهما بلا تعططبشف #401 الو مستكيالً على 

الرغم من أنه كان مرا ممكدًا بالنسبة لشخص وثتي. * 


وكان الرومانيون الذين عبدوا الإمبراطور كإله يُحيّون بعضهم بعضًا 
بقولهم: "قيصر رب". لذلك كان أحد أسباب اضطهاد الرومانيين للمسيحيين 
الأوائل واليهود هو رفضهم تقديم هذا النوع من الإجلال للإمبراطور. وتوضح 
هذه الممارسة الدلالة أو الأهمية التي ينطوي عليها استخدام المسيحية لتعبير 
”يسوع رب“ أي رب بمعنى "الله". 
هناك عدة أمظلة واضطة يُشار قيها إلى يسوع تكلمة "رب“ با لعن المقدس: 
كتب بولس قائلاً: «وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس» 
(اكورنثوس 1: ؟). قد يعترض البعض فيقولون: "أنا أؤمن أن يسوع هو 
ربي» ولكني بالتآكيد لا أعتقد عتقد أنه الله.“ والسؤال المهم هو ما هو المقصود 
بكلمة رب؟ ويستطيع أي شخص أن يتفوه بعبارة "يسوع رب“»: كما يقولها 
بعضهم بمعنى أن يسوع "سيد" لكن ليس هذا هو ما قصده بولس! فهناك 
عدة دلائل تشير إلى أن بولس يتحدث عن ألوهية يسوع. 
(1) بدأ بواس الأصحاح الثاني عشر بالتحدث عن المواهب الروحية؛ وحقيقة 
أن أهل كورنثوس كانوا منقادين سابقًا إلى عبادة الأوثان كآلهة. 
ويظهر بولس الفرق الشاسع بين هذه الآلهة الزائفة (العددان ١‏ 


١ 
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؟)» وبين يسوع عندما يقول إنه لا يمكن لمن يتكلم بالروح القدس أن 
يقول إن يسوع أناثيما (أي ملعون) ولا يستطيع أحد أن يعترف بأن 
يسوع رب إلا بالروح القدسء وهو بذلك يقصد أن يسوع الرب هو 
الله الحقيقى المستحق للعبادة. 
متساوية. كما تُظهر الأعداد 5-4 الأمور التالية: 
العدد 1 فآنواع مواهب» ولكن الروح واحد. 
العدد ه: وأنواع خدم موجودة: ولكن الرب واحد (أي يسوع كما في 
العدد الآول)؛ 
العدد :١‏ وأنواع أعمال موجودة: ولكن الله واحد. فإذا لم يكن المسيح هو 
الله. فلماذا يُعامل على قدم المساواة معه فى العدد الخامس؟ 
كما يتحدث العددان الحادي عشر والثامن عشر عن الروح 


لو أننا سألنا شخصًا يُنكر ألوهية المسيح عما إذا كان ”"يصلى إلى الرب“ 
أم لا فإنه سيسال "مَنْ الذي تقصده؟“ وهذا هو محور الموضوع. فنحن نجد 
في الكتاب المقدس أن الله ويسوع يُدعيان الرب. والجواب الذى يحتمل أن 
نحصل عليه هو "أنا أصلي إلى الله, لكني لا أؤمن بالصلاة ليسوع.* وجوابًا 
على مثل هذا القول» فإن هناك خمسة أمثلة في العهد الجديد تُقدَّم فيها الصلاة 
ليسوع في السماء كالرب (أو ابن الله). 

)١(‏ في أعمال !: 59+ ٠١‏ دعا اسبتفانوس يسوع ريًا. صلَّى أثناء رجمه 
فقال: «آيها الرب يسوعء اقبل روحي.» وهذا يشير إلى إيمانه بأن 
يسوع أكثر من مجرد إنسانء وأنه قادر إلى درجة تكفي لقبول روحه, 
ثم جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلاً: «يا ربء لا تُقم لهم 
هذه الخطية» ومن المعروف أنه لا يمكن ليهودي يوناني تقي أن يصلي 
لأي شخص أقل من الله. 


هنا 
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9 كنتب برلس الرسبول في كو وين 4 + إلي «اللكتبنية- النين يتقون 
باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكانء لهم ولنا (أي ربهم وربنا)». 

(9/ وقضت يولس الرسول فى اكورتثويي 1د شعن بتبوكة فى الضند 
فقال: «من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني. فقال 
لي: «تكفيك نعمتيء لأن قوتي في الضعف تُكمّلء فبكل سرور أفتخر 
بالحري في ضعفات لكي تدان علي قوة المسيع»ة 

(4) وثقراً في رسالة يوحنا الأولى ه: ١6-١7‏ «كثبت هذا إليكم: أنتم المؤمنين 
باسم ابن الله. لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية؛ ولكي تؤمنوا باسم ابن 
الله وهذه هى الثقة التى لنا عنده: أنه إن طلبنا شيئًا حسب مشيئته 
يسسؤْلفا: وإن كنا تعلم المتينا طلينا يش كنا تغلم 1ن لنا الظلبات 
التى طلبناقا مقي إن كل" السطاتالرعطونة والصر 4ن مسمائز 
غير مسكرة باللقة اليوتانية الأصلية) تثبير الك لين اله زعدن 37 

(0) قال سيمون في أعمال 6: 4* «اطلبا (صليا) إلى الرب...» (يذكر العدد 
1 أن يسوع هو «الرب»). 


لقد أكد بطرس وبولس أن يسوع هو «رب الكل» (أعمال ١٠:531؛‏ رومية 
55٠‏ ), كما قال بولس: «لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد» (١كورنثوس‏ 
ال ل سن ا م الشدي للك | موده 
(انظر أيضًا مزمور 55: لا ). 

كبا مها بول سرع ريا فى اكوونترس 8د 4ق كقال والهة بهذا" الدغر 
(الشيطان) قد أعمى أذهان غير المؤمنين» لثلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح 
الذي هو صورة اللة. قإتنا لمنذا كر بأتقسذاء بل بالمسيح نسو ع ريا : ولكن بأتفسنا 
عبيدًا لكم من أجل يسوع». وهكذا فإن المسيح الذي هو صورة الله رب. 

وقد استخدم بولس نفس اللغة والمجاز اللذين استخدمهما إشعياء في 
العيل القديع عن يهؤه ليُطبِقَهِنَاً ظلى المشيم. 


يرشن 
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«... أنا الله وليس آخر... لي تجثو | «لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة 
كل ركبة» يحلف كل لسان» (إشعياء | ممَنْ في السماء ومَّنْ على الأرض 
ل ومن اكت الأزضرا وعدا كل الاق 
أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله 
الآب» (فيلبى *: )١1١ ٠١‏ 


ولم يكن بؤلس الفريسي والعالم بالغهد القديم ليستقدم هذا التمائل أو 

القطابق صدقة ..أكبان يسسوع إلى نقسه على أثه «رب المبيت» وفى إشارة 
إلى نفسه كخالق للسبت. قال الله في خروج ١؟: 1٠17‏ «سبوتي تحفظونها. 
لأنه علامة بيني وبينكم... بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد». لقد نظر 
اليهودي إلى يهوه على أنه بادئ السبت (خالقه) وريه. وعندما ويخ بعض 
الفريسيين يسوع لأنه سمح لتلاميذه بأن يقطفوا السنابل في السبت -كاسرين 
بذلك الناموس لأنهم عملوا في هذا اليوم المقدس- قال لهم يسوع إنه لا بأس 
بذلك لأنه «رب السيت» (متى ا 6 يقول «سى. إس. لويس»: 

أنجد هنا ملاحظة اأخرى غريبة: توجد في كل ديانة شعارٌ 

غير مريحة منل الصيام. فباتي هذا الانسان يومًا ما 

لبقول: «لبس من الضروري أن يصوم اأحد ما دمت هنا.» 

هن هو هذا الانسان الذي يقول إن مجرد حضوره يعلق 

كل القوانين العادية؟ مَنٌ هو الشخص الذي يستطيع فجائة 

ان يُعلن للمدرسة أن بإمكان اليبيئّة التدريسية والطلاب أن 

ياتطذوا عطلة لنصف يوم؟* 


لقد اعتبر اليهود الذين سمعوا كلامه هذا تجديفًا ثم دخل يسوع فى نفس 
يوم السبت إلى مجمعهم مؤكدًا مرة أخرى نقطة العمل يوم السبت والذي تمثل 
في شفائه لرجل ذي يد يابسة؛ مما زاد من حنقهم عليه. لآن هذا العمل كان 
بمثابة كسر للسبت حسب فهمهم له. كذلك عندما صرّح بأن له سلطانًا لا يمكن 
أن يكون إلا لله زاد سخطهم عليه وحاولوا قتله (متى ؟١: .)١4‏ 
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نعود فنقول بأنه لا يمكن أن يوجد الا إله واحد حسب تثنية 1: ؟»؛ ومرقس 
ا 


لقد صرح إله العهد القديم بشكل حاسم بأنه وحده المخلّص «أنا أنا الرب 
أن يسوع هو أيضًا مخلص. 


- 1 
متى ١ :١‏ «وتدعو اسمه يسوع لآنه 
يُخلّص شعبه من خطاياهم.» 
مُخْلّطن العالمة: 
عبرانيين 5:6 «ضنارلجميّع الثين يُطيعوقة 


داود مخلص,» هو المسيح الرب». 


طب ولد تسل اخ يكز افا الناتك رطيو حي اللهالفيم 
وتقلطنا ينتواء' اسيل (نيفلسن' 1٠‏ والسياق"العاء لهذا العرنهام. 
لأنة' كان قد" ذكن قزل تاوق أعذاك" أن الله .هنو" الأخلطن .ومحلهننا “الله “(عدد 
6٠١‏ قزل فر قطن 93ل ا«يتكلضقا الله 'ؤقج' القنن1" ميشوع االشين 
تحلمتنا» ديو فاستعنم ف اقم عل هذا تلمك الكتنيح والله بحنكل تباذالي 
بحيخايلكن أن :تحل الأول فاعل الثافيقها 10١‏ ' 
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املك 

«اللكه لقب ميل عن جلال الله. كقن داوى صاحي اللؤامير ولآن الرب 
إله عظيمء ملك كبين .على كل الآلهة» (مزمور هذ *). وقال الله «أنا: الرب 
قدوسكه:. ملككمه (الفهياء 4 1 ). يتحدت ا لككان المقدس اكثرامن الزن 
مرة في أسفار المزامير» وإشعياء» وإرمياء ودانيال» وزكرياء وملاخي عن الله 
يوصفه الملك أو «الملك العظيف» أو «ملك إشراقيل». 

وعلى الرغم من أن مصطلح الملك لقب بشري غالبّاء فإن العهد الجديد 
لا يتحدث عن المسيح كملك بنفس المعنى الذي يتحدث فيه العهد القديم عن 
الله فحسبء لكن يسوع يُدعى أيضًا «ملك الملوك». إذ نقراً فى رؤيا ١4 :١1/‏ 
«... والخروف يقلبهم: لأنه.رب:الآزياب وملك الملوك.» وستكون الكلمات التالية 
مكتوبة على فخذ يسوع عند مجيئه الثاني «ملك الملوك ورب الأرباب» (رؤيا 
.)١١‏ ويشار إلى الرب يهوه في العهد القديم على أنه «إله الآلهة ورب 
الأريابة إقلنية 1 1090 

كذلك هناك أهمية خاصة لتيموثاوس الأولى 5: ١7-١5‏ تقول: «... إلى 
ظهور ربنا يسوع المسيح, الذي سيُبيّنه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد: 
ملك الملوك ورب الأربابء الذي وحده له عدم الموت (الأبدية) ساكنًا في نور 
لا يُدنى منهء الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراهء الذي له الكرامة 
والقدرة الأبدية: آمين.» 

يمكن أن يشيز «ملك الملوك ورب الأرياب» إلى المسيح أو الله فإذا كانت 
تتسدث عن المسيح فى حالتة المسقدة إرئ) ؟: 18-19 فقوله «الغزية 
(صاحب السيادة) الوحيد وملك الملوك ورب الأربابء والذي له وحده عدم الموت 
(الأبدية) وساكنًا في نور لا يدنى منه» يصبح كله ألقابًا تدل على ألوهيته. 
وإذا كانت هذه الفقرة تتحدث عن الله فمعنى ذلك أن كلاً من المسيح والله 
يشتركان في اللقبين المتطابقين «ملك الملوك ورب الأرباب» كما تُبين الفقرات 
الأخرى التي أشرنا إليها (رؤيا ١4 :1١‏ مثلاً) وفي كلتا الحالتين فهي تقدّم 
دليلاً على ألوهية المسيح. 


ا 


00 .001 61005 110-0015م 60 


يسوع المسيح له أسماء الله وألقابه 


الدئان 

لم يترك العهد القديم مجالاً للشك بأن الله هو ديّان كل نفوس الناس. 
«يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه... لأن الله هو الديّان» 
(مزمور :6٠‏ 1+4)- وهناك إشارات كثيرة إلى يهوه كدثان (تكوين :١8‏ 5؟؛ 
مزمور 971: ؟١؛‏ عبرانيين 17: 57, 55؛ ١بطرس .)١1:١‏ غير أننا نجد في 
العهد الجديد أن الله الآب أعطى «كل الدينونة للابن» (يوحنا 0: 77). ويوضح 
لنا العدد "٠‏ سبب إعطاء الله كل الدينونة للابن: «لكي يُكرم الجميع الابن 
كما يكرمون الآب. مَنْ لا يُكرم الابن لا يُكرم الآب الذي أرسله». هل الآب 
مُكرم بوصفه الله؟ بالطبع. إذَّا يجب أن يُكرم الابن بنفس الطريقة. 

يوهنا 77:8 *واحدة"قن: (قوى «الفقززابع! فق كن الكفائة" المقنين 
التي تؤكد ألوهية المسيح. ويسوع هو «العتيد أن يدين الأحياء والأموات» 
(؟تيموثاوس 4: .)١‏ وسوف يمثل كل المؤمنين أمام «كرسي المسيح» 
("كورنثوس 0: .)٠١‏ وتتحدث رومية ٠١ :١15‏ عن أن الوقوف أمام كرسي 
المسيح هو إعطاء حساب عن أنفسنا لله نفسه. كما أن يهوه والمسيح كليهما 
يفحصان قلوب المؤمنين «أنا هو الفاحص الكلى والقلوب» (رؤيا ": "5؛ إرميا 
ا ). وهكذا يتضح لنا أن يسوع ويهوه ديان واحد. 


الور 

يستخدم تعبير «النور» غالبًا للإشارة بشكل مجازي لله وحضوره أو 
إعلانه.. فالله هو «الثور». و«النور الأبدي». و«ثور' الأمم» و«السراج», وهو 
الذي يُضِيء الظلمة (مزمور /1؟: ١؛‏ إشعياء 1:47؛ :1٠.‏ 15, ١7؛‏ صموئيل 
0000 

قدم يسوع تصريحًا قويًا عن نفسه بأنه النورء لا مجرد شخص يشير 
إلى النور.. إذ قال: «آنا هو (61501 680) نور العالم. مَنْ يتبعني فلا يمشي 
في الظلمة؛ بل يكون له نور الحياة» (يوحنا 4: .)١١‏ وقال أيضًا مُشيرًا 
إلى نفسه: «وهذه هي الدينونة::أن التور قد جاء إلى العالمَ وأحب الثآأس 
الظلمة أكثر من النور.» (يوحنا 9: 5). كما وصفه الرسول يوحنا بأنه «نور 
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الناس» و «النور ا لحقيقي الذى ينير كل إنسان» (يوحنا 5 ؟), فكما أ 
الله هو النور الأبدي فيسوع هو أيضًا كذلك (إشعياء 50: 19, ١5؛‏ رؤيا 
8١‏ 55 ه). 


فيدر 

كلمة "الصخرة" يمكن أن تعني أشياء كثيرة» لكن عندما تصبح اسمًا 
لله فإنها ترمز إلى تعزية الله لناء وثباته وصلابته وقوته. لقد ترك موسى قبيل 
موته لأبناء أمته ترنيمة تذكرهم بطبيعة الله وبما فعله من أجلهم. استخدم 
في هذه الترنيمة اسمين لله هما: يهوه والصخرة «إني باسم الرب أنادي. 
أعظوا عظمة لإلهنا. هو الضخر الكامل صنيعها» (تثنية ؟©: ٠‏ 4؛ نظن تثنية 
1 فاو ارا .)١١ 2٠‏ وقد دعا داود صاحب المزامير الله إلهى ودصخرة 
خلاصي» (مزمور 45:45 40: ,)١‏ كما قدّم داود له العيادة كصخرة.له 
«ألرب صخرضي: و«ضشرة إسبرائيلة ("صموكيل بالأذ لان #اي/21 00 9). 
ونح في ؟مسوثيل 191 70 بنيوالاً استتقاريا رولاته خخ هو اله غير الزي 
ومَنْ هو صخرة غير إلهنا؟» 

وفي العهد الجديد يعطى يسوع لقب «الصخرة». فقد أشار بولس إلى 
بني إسرائيل في البرية مع موسى فقال «وجميعهم أكلوا طعامًا واحدًا 
روحيّاء وجميعهم شربوا شرابًا واحدًا روحيًا. لأنهم كانوا يشربون من 
صخرة روحية تابعتهم: والصخرة كانت المسيح» (اكورنفوس :٠١‏ *, 4؛ 
انظر خروج 17: 1؛ نحميا 4: 10). كان بولس يشير رمزيًا هنا إلى بني 
إسرائيل الذين يقوتهم الله- فكان يهوه يعطيهم الَْنْ من السماء (العدد ؟), 
وكان المسيح يعطيهم الشراب (العدد ؛). فمن الواضح إذَّا أن بولس كان 
يؤمن بأن يسوع هو يهوه. 

كما تحدّث بولس عن يسوع بوصفه «صخرة عثرة» (رومية 9: ؟١).‏ وأشار 
له بطرس على أنه «حجر حي»؛ و«دحجر صدمة»» و«صخرة عثرة»» ودحجر 
مختار»» و«حجر زاوية كريم»؛ و«الحجر الذي رفضه البناؤون». 
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يسوع المسيح له أسماء الله وألقابه 


الفلادى 

تك كلية القادى الشبفسن الذى تعيد شرام ىع وعتوما كان الحتس 
البشري حُفلسًا روحيًا وعاجرًا عن تخليص نفسه بِدّل الله عن طيب خاطر 
حب علمة اللابق |( اعمال 1:58 ] آبنه من أجل قدأ المييي فاكَما اليا 
لأي شخص للمصالحة مع الله. تقول كلمة الله «عنده فديّ كثير» (مزمور . :١٠‏ 
و م وإنه «الفادي» (إشعياء /5: ١!١؛‏ 05: ه؛ 5؟1: 1), وهو الذي يفدي 
من "الخفرة" حيّاتها (مزمور 11١7‏ 2)» ولا يمكن أن يات القدذاة' النهائي عن 
الخظية إلا من الله. 

بسوع اسه فاديناامت القطية لكا فيو القذااء بدي قفون الخطاياء 
(أفسس :١‏ "). فيسوع هو الذى اشترى لنا فداءً أبديًا (عبرانيين 9: ؟١١).‏ 
كما طلب يود من شوح أفسس أن در هوا وكتسيلة الله الت اتناها (أشكراها 
واشقداها) جدمةم [ اعمال +٠‏ 56): ولا سكن أن يشتير هذا ل إلى موت السيم 
على الصليبه, فوع قو الله الاين قادينا ء 


تخ القهد القديمة نظلا نعاجة الوسر البربوممونا عن الوصؤل إلى 
مسقو القداسة الذي يطالينا الله مها (دومية د ؟/()سباات وو جيه تيع 
يوقا و عصين برع من ]| عمل يايد يكوق اشعة واللرج قال رمي الو ار 
)لهذا القصيق حمتب تطليورالعيت الفديد حق امنيا اللتتظنآى ستيج 
الاق ميقا :3 106 ممكو افاج ص البمام بسوة بح الييده زيهوىردركا: 
بقل لنا إاشعيار_4 4؟ إنه لمن هفاك لي بن إل في يهره الربين نما 
بالرب البر». ْ : 


الزروح العريس 
أحد الجوانب الجميلة للقب ”الزوج“ عندما يستخدم للدلالة على الله. هو 
أنه يذكّرنا بأن الله يحبنا ويشتاق إلى أن يملأ الفراغ والوحدة الموجودين 


0 


0 .001 1005 110-0015م 60 


حقيقة “هوت يسوع اللسيح 


في قلوب الناس- كما يفعل الزوج المحب ليسدد احتياجات زوجته (والعكس 
صمبع أيضًا). ذكر إشعياء إسرائيل يقوله: «لأن يلك (زويجك) هو صانعك» 
(إشعياء 56: 0). وفي سفر هوشع نجد أن الله يقارن محبته لإسرائيل بمحبة 
زوج أمين لزوجة غير مخلصة. لقد أعطى الله وعدًا بآنه على الرغم من أن 
الدينونة قادمة, فإن إسرائيل سوف يدعو الله مرة أخرى.«رَجُلي» (هوشع : 
-)١١‏ أي زوجي أو عريسي. 

وكما ينظر العهد القديم إلى الله كزوج لإسرائيل, فإن العهد الجديد يرى 
في يسوع زوج (عريس) الكنيسة. قال يسوع إن تلاميذه كانوا محقون في 
عدم الصوم لأن «العريس» معهم (مرقس ©: 18, 19). ويطلب المسيح في 
متى 0؟: ١‏ من العذارى (الكنيسة) أن ينتظروا العريس أي المسيح نفسه. 
ويقول بولس في "كورنثوس :١١‏ ” إن الكنيسة مخطوبة للزواج من المسيح, 
ويشير يوحنا في رؤيا ١؟:‏ 4075 إلى الكنيسة بوصفها عروس مهيأة لرجلها 
والعروس امرأة الخروف. والعروس الجديدة هي أورشليم السماوية. وهكذا 
فإن المسيح؛ مثل الله هو الزوج الإلهي. 


الراعبي 

"الراعي“ مصطلح جميل يشير إلى الله في رعايته للبشر.. ولقد رنم داود 
قائلاً: : «الرب راعيٌ فلا يعوزني شيء»(مزمور 7؟: “١‏ » ويقول في مزمور لف 
:١‏ ديا راعي إسرائيل» أصغ يا قائد يوسف كالضأن». ويشير تكوين 635: 
4 إلى الله «الراعي صخن إسرائيل» كما خصمن حرزقيال أصبحاكنا كاملا 
للتحدث عن الله كراع لبيت إسرائيل الضال «غنم مرعاه» (حزقيال 4؟). 

وغلى الرافغ'من أن استهذا م كلمة الراعي لا يبرهن على ألوهية المسيح, 
فقد دعي بطرس وبولس المسيح «رئيس الرعاة» ودراعي الخراف العظيم» 
ودراعي نفوسكم وأسقفها» (١بطرس‏ :: 4؛ عبرانيين 17: ١٠؟؛‏ ١بطرس‏ ؟: 
كما أن يسوع دعا نفسه راعيًا مؤكدًا أنه «الراعي الصالح» (يوحنا 
)١١‏ وأنه الراعي «الوحيد» (يوحنا :١١‏ 1) 
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يسوع المسيح له أسماء الله وألتابه 


الخالق 


يقول أول عدد في الكتاب المقدس: «في البدء خلق الله السموات والأرض» 
(تكوين :١‏ ١)؛‏ فالله يُعَرّف بوضوح على أنه الخالق. وقول أي شيء آخر مختلف 
عن هذا كان تُعتير تجديفًا بالنسبة لليهود. يقول الكتاب المقدس مرة تلو الأخرى 
على أن الله هو الذي خلق العالم (أيوب 77 15 مؤمون 5ه 3 15 وي 
7 الجامعة ؟١:‏ ١؛‏ إشعياء .5: 58). يؤكد العهد الجديد ألوهية المسيح 
بالتحدث عنه كخالق: 

«هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان؛ وبغيره لم يكن 
شيء مما كان... كان في العالم وكْوْن العالم به ولم يعرفه 
الحالب لبوحنا 35 5 320٠005‏ 


ومن الواضح أن هذه الفقرة تتحدث عن يسوعء ولقد عبّر بولس عن نفس 
الفكرة: 
«فإنه فيه لخ الكل. ما في السموات وما على الارّضء ما 
امنا ارو واه :18 ميلقا تداك بالك 
ألم سلاطين. الكل به وله قد خلق. الذي هو قبل كل شيء. 
وفبه يقوم الكل؛ اكولوسي 5 2186). 


يشير النص إلى أن بولس يتحدث عن يسوع؛ والضمائر المستخدمة تشير 
إلى شخص واحد. وتتحدث الفقرة عن شخص واحد به خُلقت كل الأشياء. إنه 
رأس الكنيسة؛ وهو «البداءة» (موجود منذ البدء وبادئ كل شيء) و«بكر من 
الأنوات4. ولق شيع وشو و كل هنم الآمور روةالسيضفة اين ود ؟ادرريهنا 
اك وين و 

ولقد أكد كاتب الرسالة إلى العبرانيين على نفس النقطة بقوله «الله... كلمنا 
في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارنًا لكل شيء, الذي به أيضًا عمل 
العالمين» (عبرانيين 0١ :١‏ ؟). وفي نفس الأصحاح الذي يخاطب الابن في العدد 
الثامن يقول: «وأنت يا رب (يسوع) في البدء أسست الأرضء والسموات هي 
عمل يديك» (عبرانيين .)٠١ :١‏ 
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يقول لويس سبيري شيفر: 

سه تشع في جد قانها ألو 4 يمان مكارت باق يفي 
اتش مهما خلا الله الاقياء أثابية معلها إلى لجيه 
مره اعدو وافلا الللصري ليد سعيد 36 للع عن خكرية اي 
لا شيء أنتج دشبينًا.. ضمن الواضح أنه لاايمكن أن ينتج أي 
شيء من العدح واللانشيء. ذالكتاب اللقدس يقول بان كل 
شىء قد ظير إلى الوجود من موارد الله اللاثيائة. خالله 
حو مسو 06 علاطو جوندوو بلق كيت لال ا 
الحرة في خلق العالم اللادي كنا هى مذكور في رومية ٠٠١‏ 
5< لل مذه وبه وله كل الاثشياء. له للجد الى البد أمين». 
قوق ع الإعدد ياك للق عمل لله كلا مدر إلى حيويه 
كدي كوس تكن لاحك سس تدافا ص اتيك 
الأعاسك 3 كل الثباء كد خلقت واللسيع ولثم والله موجوة 
قبل كل الانشياء. وبه لقت كل الانشياء. “ 


لق كانت أروع اناف الخلق فلك القن كلق فيها الله الاسستان:» إن يقول 
الكقاب: دوتقخ افى أنفه نسمة حياق» (تكوين:؟: ١١).رؤيقول‏ اللةافى نقنية + 89, 
بعت تصبوييظة «أنا نأل حو ولي |لانفم »..بإخهتهن الذي يعطن الطيا#بألشيي:» 
افاي ع مو ا 4 

قال يسوع: «لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيىء كذلك الابن أيضًا يُحيى 
مَنْ يشاء» (يوحنا 0: ١؟).‏ قال يسوع قبيل إحيائه لعازر من بين الأموات: 
وأنا.هى القيامة والخياة»'(يوهنا 5.:11؟). .كما أنه ذهي إلى حك قال معه إنه 
مُعطي الحياة الأبدية. «وأنا أعطيها حياة أبدية, ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها 
الصمق يد أقادوالاب والحده (بؤلدنا شدي ,9ن قال يسع نان الكمن 
(مشيرًا إلى العهد القديم) تشهد له: «... تشهد ليء ولا تريدون أن تأتوا إليّ 
لحكون لك حياة: (يزيننا ود يقار .8/, 
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يسوع المسيح له أسماء الله وألقابه 


غافر الخطايا 
الله هو غافر الإثم والمعصية والخطية (خروج 4؟: , انظر أيضًا نحميا 
5 /ا١؛‏ مزمون 41: 45 :11٠١‏ 45 إشعياء 66: لا؛ إوميا :5١‏ 55 داتيال.35: 
4؛ يونان 5: ؟)», ويسوع ابن الله يستطيع أن يغفر الخطية. يقول الرسول 
بولس في رسالته إلى أهل كولوسي ؟: 7١؛‏ : 11 إن يسوع هو الذي يغفر 
الخطايا. وقال يسوع لبولس إنه يجب عليه أن يؤمن به لينال غفران الخطايا 
(أعمال 557: 18). 
كذلك جاء إليه بعض الأشخاص طالبين الشفاء لصديق مفلوج لهم 
(مرقس 5: .)15-١‏ ولما لم يستطيعوا الدخول إلى البيت الذي كان يسوع 
يُعلّم فيه ثقبوا السقف ودلوا صديقهم المفلوج. قدّر يسوع إيمانهم وتأثر به, 
لذلك قال للمفلوج: «يا بني مغفورة لك خطاياك». كان تفكير بعض الأشخاص 
الموجودين. شيئًا مثل: «يا للغطرسة ووقاحة الافتراض!» كيف يمكن ليسوع 
أن يعرف خطايا الرجل المفلوج؟ وكيف يمكنه أن يقدم الغفران كما لو كانت 
الخطايا التى ارتكبها هذا الشخص موجهة ضده كما هى ضد الله؟ كيف 
يغفرها وكآن الآيه سلطاكا على هذاه كان »وان متوع واخطا “فهو لم يكن 
متغطرسًّاء وإنما كان يقول الصدقء وها هو الدليل: «لكى تعلموا أن لابن 
الإتشاق سلظانًا على االأرنه81 بن الكفنال:؟1: هم واكطى 'ستريرك وادمب 
إلى بيتك». وهذا ما حصل. فدهشوا جميعًا ومجدوا الله! 
كتب «أ. ت. روبرتسون»». عالم اللغة اليونانية: معلقًا على (مرقس ": ): 
'لقد اعتقد هؤلاء أن افتواض يسوء ليذ الامتدال' أ,ْ الحق 
اللقصور على الله وحده هو تجديف. وكان منطقهم صحيحًا. 
لكن العيب الوحيد هو استبعادهم !مكانية أن يكون لبسوء؟ 
علاقة معينة مع الله تبرر تصريحه. وهكذا فإن الصراء هنا 
يدور حول قدرة يسو ؟ على إندات الوهيته. لقد أذرك يسوء؟ 
انه مارس امتدال؟ مقصورً١‏ على الله بففر انه خطايا الرجل 
للفلوج. خقام مشفاته حُقدمًا تريوًا كاقًا لادعائه. * 
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حقيقة لاهوت يسوح سميج 


يقول «روبرت ألان كول» في تعليقه على هذه الفقرة من إنجيل مرقس, 
بأآنه يمكن النظر إليها من عدة زواياء لكنها تلتقي جميعًا لتعطي معنى واحدًا. 
وهو في شرحه للفقرة يعيد صياغتها: 

لفتاك طريقتان للنطو ,إلى هلام الفقرة. والسلوها التفير 
مشران إلهما محنى) لتنا اذا تابحناهما إلى مداهما 
كسحظة لكل ويصتحاك حنظا والكذاا. تقال الحا لله 
هل تقولون ان الله وحده هو القادر على غفران الخطابا؟ 
لكني ازيد أن أنذت لكم أن اأمامكم ,انسانًا يملك نفس القوة. 
وبهذ١‏ للتطق يقود الكتبة اللفكرين ,الى اللعادلة والربط بين 
يسوء الإنسان والله. * هر 


يؤكد «جوش ماكدويل»؛ أحد مؤلفي هذا الكتاب. في محاضرة له حول 
الغفران: 
الك لحان ماودب لقالا عد ولاس اومن لي م 
افهمه. كنت يومًا العطى محاضرة لطلابٍ الفلسفة: ووجّه الي 
الح الطلبة سوا .حول لاجوت اللسيي. فلسقشيدت بالأعداد 
السابقة من الاأصحاع الثانى من مورقس. عندها شكك أحد 
الطلبة في صحة الاستنتاج الذي توصات لبه بان غفران 
الملسيع للرجل يُننت الوهيته؛ ودالك بان قال ,انه في !مكانه أن 
يسامح شخصًا دون أن يكون ذلك اانا أنه يدعي الالوهية. 
عكوساظة ك قنسا الله الما العاسى» تعوقه اللسين الى 
جحل القال؟ ليهو كرون ينه الح ه على سيو .. العل 
سا اله بتري سواه راك الحم امقر 
تك بالا الشخص الى ؤحيت الله الاساءة ذاذ؟ الشيلك 
طدي والمكلني أ الوق بأد اسلف 61 هرا ريك 
يتطبق. على مسوي كلك الخطا التو كد لله أل. خ 
جاه يسو و مشلطالت الخاض 3ق 4 ميهورة لك تمذاباك. 
عو الوك الها سقط أن تفل اللسادات لوحي شدذا 
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يسوع المسيح له أسماء الله وألقابه 


لكن الايستطيم اأحد باثي حال من الأحوال ان يففر الخطليا 
اللرتكبة ضد الله الا الله وحدد.. وهذا ما قاله يسو * 


لقد كان سلطان يسوع غلى مقفرة الخطايا مثالاً مذفلاً لممارسته امتياز 


يخص الله وحده. 


ألرب شافيك 

يقول الرب يهوه في خروج ١6‏ "": «أنا الرب شافيك». عل الرغم من 
قط أنه يشفي بسلطانه الشخصي كما فعل يسوع. وقد آمن التلامين الأوائل 
بذلك السلطانء وشفوا أشخاصًا وأخرجوا شياطين باسم يسوع (متى :٠١‏ 
١؛‏ مرقس 5/:95/؛ لوقا .)١١/ :٠١‏ أصاب هذا الأمر أعداوّه بالذعر (يوحنا 6: 
4 فمّن هو الشخص العاقل الذي يمكن أن يقؤل إنه كان يشفي ويخرج 
الشياطين باسمه (سلطانه) الخاص؟ فهذا يكون بمثابة نزع المجد الذي يخص 
الله وحدة. 

قال يسوع إن له سلطانًا على القوى الشيطانية لأن هذا جزء من قدرته 
الشفائية (متى ؟١:‏ ؟59-15)»: وهى حقيقة أقرّت بها الشياطين المهزومة معترفة 
بأنه «قدوس الله» وداين الله» (مرقس ا ا لوقا 324 :"). وقد اتفقت 
الكنيسة الأولى وعلّمت بأن كل الملائكة والرياسات والقوات خاضعة له ١(‏ بطرس 
؟: 37). وعندما تقابل بطرس في أعمال 9: 4؟ مع رجل مفلوج؛ دعا الرجل 
باسمه وقال له: «يا إينياس» يشفيك يسوع المسيح» فشفاه فعلاً. وهنا نجد أن 
يسوع الموجود فى السماء يعمل عمل الشفاء- تمامًا مثل اللة. 

وهكذا يتكلم الكتاب المقدس بصوت قوي ونيرة عالية. لقد اتخذ يسوع 
لنفسه أسماءً وألقابًا لا يمكن أن تنطبق بحق إلا على الله؛ ويهذه الأسماء 
والألقان دعاه آخرون: بهوة» والله, والآلف والياء, والأول والآخر: والرب» 
والمخلّصء والملك, والديّان» والفاديء والرب برّنا. يشترك يسوع مع الله في ألقاب 
عَدْل: «النور»»؛ و«الصخرة» و«الزوج» (العريس)» و «الراعي»» و«الخالق»», 4 
«معطى الحياة»؛ و «غافر الخطايا»» و «الشافى». 
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طالما يسوع هو اللهء فهو يحما -بالإضافة إلى ألقاب الله وأسمائه- صفانًا 


لا يمكن أن تكون إلا لله وحده.. فهل حَمّل هذه الصفات؟ وهل يُعلّم الكتاب 
المقدس ذلك؟ 


1 
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مش فيل رحد شي مكلو عبن خالق الكون كل حاف 
أي إنه مصدر الخليقة وليس جزءً! منها. ونستطيع أن نرى 
عمل الله أو بطشانة فى الأشياء الكلرفة” لكن عثلة لسن 
خن امن اللة أو الله نفسة. على سيل المكال: تقول يدن التقتر 
كائنات شخصية؛ فنحن نستطيع أن نفكر ونقرر ونتصور ونحب. ونحن مخلوقون 
على صورة الله, الذي هو نفسه كائن شخصيء لكننا لسنا الله. 

إذا كان يسوع المسيح هو الله حقّاء فلابد أن تكون له صفات الله- لا أن 
يعكسها فقط. لذلك سندرس في هذا الفصل خمس صفات مقصورة على الله 
وترى اتطباقها على يسع المسيح. 


لا 
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حقيقة لاهوت يسوع اللسيج 


كلي الوحود 

الله موجود في كل شيء؛ والله بكامله -إذا جاز القول- موجود في كل 
مكان وكل نقطة في الكون. هذا هو المقصود بكونه كُلي الوجود, لكن إيماننا 
بأن الله موجود في كل شيء لا يعني أن كل شيء هو الله. فعندما نقول إن 
الله موجود في كل مكان في نفس الوقتء هذا لا يعني أنه موجود في كل شيء 
حسب المفهوم الهندوسي الذي يقول بأن كل الخليقة هي جزء من الله. على 
سبيل المثال: الله خلق الشجرة: ولكن الشجرة ليست حزءً! من الله. 

كما أن الله كلي الوجود بمعنى شخصي (مزمور 9؟1١:‏ !؛ أمثال :١١‏ 
"وهويهذا قادن على مسا عد الالادهى ولمليكشيم: ومميدين والدفاع عقهم, 
وتسديد أعمق أشواقهم واحتياجاتهم. كذلك يصف العهد الجديد المسيح أيضًا 
بأنه كلي الوجود.. إذ قال بولس إن «الذي نزل هو الذي صعد أيضًا فوق 
جميع السموات؛ لكي يملأ الكل (كل شيء)» (أفسس 4: .)٠١‏ وقد قال المسيح 
لتلاميذه: «لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» 
(متى 14: .)2١‏ وأيضًا قال: «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» 
(متى 8؟: .)2١‏ كما تقول كلمة الله إن المسيح يسكن قلوب كل الذين يضعون 
ثقتهم فيه (رومية : 3؛ غلاطية ؟: ١"؛‏ أفسس 5: !١؛‏ كولوسي :١‏ 50؛ 
رؤيا ؟: ١7.)2...أم‏ لستم تعرفون أنفسكم. (أي ألا تعرفون هذه الحقيقة عن 
أنفسكم؟) أن يسوع هو فيكم؟» (؟كورنثوس 17: 0). فكيف يمكن لشخص 
فانٍء سواء كان ممجدًا أم لم يكنء أن يدّعي بأنه يسكن في قلوب المؤمنين به 
في كل العالم؟ 


عندما نقول إن الله كُلي العلم؛ فإننا نعني أن الله يعرف كل شيء يمكن 
أن يُعرفء سواء كان أمرًا واقعًا أم محتملاً على مدى الأبدية. يقول «رويرت 
باسانتينو» فى كتابه «طبيعة الله وصفاته»: 


معوقة الله كاملة واكدمة لكل الاتشماء.. الله وحزف كلما 


4 
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يسوعح اللسيح له 'كل صنات الله 


هو قابل للمحرهة. وتختلف معرفة الله الكلية عن اللعرفة التي 
نكنسبها. + تو العوريف بلاطي ٠‏ ما الله خلا يمو بحملية 
التعلّم حتى يعرف. كذلك 9 باثي علم الله الكي انتبجة 

الطكر اللعلق ,3 سعدا :1 عفرن اللعواو 1 
الأقصووه أ ا تقاف ب الست ال مراف ماقي 
ودقيقة: وواضحة تنتقق مع حقيقة الأمور. ولا توجد ماده 


للمعرفة الا ويعرفيا الله “ 


ويصور العهد الجديد المسيح على أنه كُلي العلم؛ أي عالم بكل شيء في 
الماضى والحاضر والمستقيل. تقول لنا كلمة الله فى يوحنا ؟: 54 75 بأن 
يسوع «كان يعرف الجميع» لأنه علم «ما كان في الإنسان». آيضًا شهد التلاميذ 
له قائلين: «الآن نعلم أنك عالم بكل شيء» (يوحنا :)٠١ :١7‏ كما صرّح بطرس 
قائلاً: «يا رب» أنت تعلم كل شيء» (يوحنا ١؟: .)١1/‏ وتمشيًا مع معرفته الكلية, 
قال الكتاب المقدس يأنه عرف مَنْ سيخونه (يوحنا 21: 15). 
يقول الدكتور «جون والفورد» في كتابه «يسوع المسيح ربنا» عن معرفة 
المسيح الكاملة: 
وجنفس الطريقة تتاكد لنا معرفة السيع السابقة في فقرات 
ومواشم كتابية القرى مكنا اذ ركه وي كاين 
.)68١‏ وتمشيًا مع علمه الكلي تقول كلمة الله باه يملك حكمة 
الله اكورشؤس 202 ٠‏ 5). ولا يمكن أن تنسب مثل هذه 
الصفات حق الى اكد الأثبياء حكمة وبل هى تثل اذا 
دَلِكٌ قش على 5 يلك كل الصكات الالبية * 


يقول «توماس شولتز»: 
'تقوق معرفة للسيح أي كان شري بمراحل بحيدة.. فهو 
لبس مجود شخص عبقري أو كنز البشر حكمة. .اذا تتجاون' 
حكنةة كل الحدوذهات )ل الشوو اللشوية و لاممم تصشقيا 
الا كمعرفة كاملة. فيو 131 يعرف افكار الاتسان الداخلية 
وذكرياتة» وهى أصفة مميرة لله الملوك + 59 إرميا إل 
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حيط روا اشوا سين عه نووت 
مويةً قرو ميوقشية المطنا 41 4ة ا واقا بقعي 
إدوحنا .)36.:2٠0‏ استطاء أن يقرا قلوب الناس والفكارهم 
فوشي 51644 ورهةا لا ع وم وا وا جيم 
أعمال © 56 اكورتتؤس كا 5 وزيا 05 11 65). ولا 
شايع اللنشن إن قط الك حر حضين لش بداب كلو 
الالطرين والقكارهم. .كاله وبظك الأشي مغركة شقان 
الخرى تتعدى قدرة أى ,انسان على استتعابها. فقدا عرف 
مكل اللسدظ كذاناى اذام الييذا ‏ 5 وردنا جه 
865 وعراف ال مسةة تعوى ليله لأسقة لمم 1 
8 كنا عرف الكدواة مسقن اليعنا كك كيل 
8 والتفاصيل التي سيواجهها (إمتى 766 1-5). وعرف 
أن لحازر قد مات إبوحنا 206.020 ). تالا كانت لله معرفة 
دالخلبة للذات الالبية لخظليؤ! أن لك الك التصال ممكن هم 
اندو اش قتا "ترون العامة حل نوف انق 
يعرفه الأب إمتى 7 500 كا بوحنا ل كك ل وو .اكوب 
لابح رانك كه القدان اللقاض اك اسيل بعرف كل 
القنيز لفيا وان تل وا وو ف 
الحكمة و اللعرفة ماخرة فيه (كولوسي 2 5). 
ل 
0 القدرة 
يمكن ترجمة الكلمة العبرية «ايل شداي» (ئة15150200) إلى «الله القدير» 
وهي تقيد آن الله كي القدرة أو كامل القوةء وقد شهدت معجزات اليه 
لقدرته وقوته وسيطرته على العالم المادي؛ كما أن كلماته وقيامته تُعلنان سلطانه 
وقدرعه على كل القليقة: 
يقول الشكتي سود والقورت»: 
بن ادل على قدو للسيع اللكية يحاليب مككه ف َلك 
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يسوع المسيح له كل صفات الله 


مثل بقبة الصفات الالهبة. اأحيان تتخذ هذه القدرة الشكل 
لاد للكهدا بتقير في الصدان..كتزوة يال ااانه على 
الكدبقة .فالفسيم ل االقدرة على مقفرة الخطليا إلى : 
كدوك كل اهدق اللترسق القاوخا فى السماء وعلى 
لض الس ج11 باللاروك سلطان على الطبيعة ليق 1 
وعلى مفذاقة الوهفا 5163 وصلى العطلم لياه 
اللأدبة الكذرين اليعنا يا 45 ولشديج 4 القن على 
أن بالق الللذرين سكا كبا تيد لله متجؤالته الكازة 
والاقاقة اق بحرت عل لذو الشيطان فوشن د 
00 لل ا 
وإيِضًا بفضل قدامته فهو «يقدر أن ُخلص إِيِضًا إلى التمام 
الثين يتقدمون به الى الله» اعبرانين 27 55 وأن «يحفظ 
وديعتي اما اودعتكم إابام) الى ذلك البوح» إكتيموتاوس 0ك 
30 وهو «القادر أن يحفظلكم غير عانزين: ويوقفكم أمام 
مجده بلا عيب في الإبتهاج, الاله الحكيم الوحيد مخلصتاء 
4 لحت كةو اللفدريةواللسلطان] اكوا كذ الاطور, 
امين» إبهوذا 52 قارن مم اأقفسس 5< 501). ويبدو أن النص 
اليوناني لبهوذا 55 يوحي بال هذا يحدث من خلال «يسو؟ 
اللسييم وعدا الى بان اللاي يشي الما ألاد الللب* للك على إلدة 
حال تداك محلجة 0ق > الشيكة! كالك كف افالل للد 
من خلال تحسده وموته وقيامته مم الخطيئة من أجل 
كناسو كن كوت الكندكن للق بال ماخو لحان 
وحكيم وصالع اي ,انه لا يمكن أن يرتكي خطيئة لان ذلك 
متلق الطزبحةة). * 


أه 
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حقيقة لاهوت يسوع اللسيح 


توجد فقرات كتابية كثيرة تثبت وجود المسيح قبل ولادته» ليس كمجرد فكرة 
في علم الله السايق وإنما بمعنى وجود حقيقي. 

قال يسوع: «خرجت من عند الآبء وقد أتيت إلى العالم» وأيضًا أترك 
العالم وأذهب إلى الآب» (يوحنا 18:1). كما أوضح مزارًا أنه أرسل إلى 
هذا العالم- بمعنى أنه كان خارج هذا العالم (يوحنا ؟: 8-55؟؛ 4: 4؟؛ ه 
ا ااا اا لاوا ا وو ا ال بلا بقار 
25؛ :١1 5. :1١‏ .5 10: 8... إلخ). لذلك قال لنيقوديموس: «وليس 
أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماءء ابن الإنسان الذي هو في 
السماء» (يوحنا ؟: ؟١).‏ وقال «أنا هو 1دناء مي الخيز الحي الذي نؤل من 
السماء...» (يوحنا 7: ١5؛‏ انظر أيضًا العدد 58). وقال المسيح؛ «فإن (ماذا 
إذا) بزأيته د الإنسان صاعدًا إلى حيث كان أولاً!» (يوحنا 7: 17). وقال 
يوحنا المعمدان عن المسيح: «الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع؛ وما رآه 
وسمعه به يشهد» (يوحنا *: ,51١‏ 57؟). 

وضلق يسوع مرة أخرىقائلاً: «والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك 
بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم» (يوحنا :١7/‏ 0). وقد افترض كاتب 
الرسالة إلى العبرانيين الوجود السابق للمسيح عندما كتب أن موسى حسبّ 
عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر (عبرانيين :1١‏ 51). ويقول الكتاب 
المقدس في رؤيا ؟1: 8 إن يسوع يملك «سفر الحياة منذ تأسيس العالم». 

أما يوحنا المعمدان الذي وُلد قبل المسيح بستة أشهر فقال: «الذي يأتي 
بعدي صار قدامي (رتبة) لأنه كان قبلي» (يوحنا :١‏ واء ,)5١‏ ويشير العدد 
الثلاثون بكل وضوح إلى أن يوحنا المعمدان كان يقصد يسوع وليس «الله 
الآب» ومن المستحيل أن يكون يوحنا المعمدان يشير هنا إلى أن يسوع كان 
موجودًا في معرفة الله السابقة -كما يعتقد البعض- لأن الله الكلي المعرفة 
غرف يوحنا معرفة سايقة ايضًا 

يتحدث الكتاب المقدس بصوت موحّد. فيسوع كائن أزلي» وهذا يتفق مع 
ظهورات الله في شكل مادي في العهد القديم. مثلاً تكوين /4: ١1115‏ ؛ وخروج 
5 4-9 (بالإشارة إلى *: ؟):و١اأشبار‏ الأيام 91 واهة 41 وماس 4 
1"؛ وزكريا ٠١ :١7‏ (بالإشارة إلى يوحنا 15: /7”)؛ 14: *, 6 (بالإشارة 


آذه 
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ضوع اللسبيج له “كل مغانت الله 


إلى أعمال .)١2-9 :١‏ وهذه فقط بعض الفقرات الرئيسية الكثيرة التى تظهر 
أن الله ظهر ظهوءًا مادمًا . 


السرمدية . . الأزلية الابدية 
إله الكتاب المقدس إله أبديء أي إنه يتجاوز الزمن» وهو مصدر الزمن. 
ولم يكن هناك زمن لم يكن فيه الله موجودًا. ولن يكون هناك زمن لا يكون الله 
فيه موجودًا (خروج ؟: 5١؛‏ حبقوق 7: 1؛ تثنية 051:77 /30). ولا يوجد من 
هو أبدي إلا الله. 
يسوع المسيح أيضًا أبدي.. فهو لم تكن له «بداية»» كما يدّعي شهود يهوه 
وجماعة الطريق الدولي أيضًا (ولحدٍ ما المورمونيون). 
قال النبي ميخا متنبنًا عن ولادة المسيح: «مخارجه منذ القديم: منذ أيام 
الأزل» (ميخا ه: ؟), كما تحدّث إشعياء عن مولد المسيح فقال إنه يُدعى «أيا 
أبديّا» (إشعياء 9: 1). ويمكن ترجمتها على نحو أفضل إلى «أبا الأبدية». 
قال يسوع: «قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» (يوحنا /: /0)» والنص اليوناني 
يستخدم هنا صيغة المضارع لا الماضي فهو لم يقل: «أنا كنت». ويوضح «ف. 
ف. بروس» قائلاً: «لو كان للمسيح مجرد وجود سابقء لا أزلي أيضًاء لقال: 
قبل أن يكون إبراهيم كنت. لكن يسوع مضى خطوة أبعد من ذلك فتحدث عن 
نفسه باستخدامه تعبير «أنا كائن» أي الأبدي الدائم الوجود». 
ويقول «جى كامبيل»: «تفيد الكلمات «أنا كائن» سرمدية الوجود السابق 
لكل الجنس العبريء الموجود في الكينونة الأبدية (الله).» 
ويقدم «ويليام باركلي» تعليقًا هامًا فيقول: 
حسوء؟ لا رمني. لم يكن هناك وفت قط دخل هيه للسيم 
الى حيرا الوجود. ولن يوجد وقت يتوقف هيه عن الوجود. 
لا نستطيع أن نقول عن يسوء: «لقد كان بل يجب أن 
نقول دادما «إنه يكون» أو ارانه الكائن». ففي يسوء نرى لا 
رنمنية الله اله إبراهيم وإله .اسحق واله يعقوب؛ الذي كان 
قبل اللامن وسيظل بعده فهو داتم الوجود . 


آله 
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عدم التغيير ١‏ الثبات ) 

الله غير قابل أو معرّض للتغير.. فعلى الرغم من أنه يعمل في الزمان, 
ويؤسس ويُغير علاقات في الزمان: فإن جوهره الذي يشمل صفاته لا يتغير 
آبدًا (ملاخي 1:7”؛ يعقوب :١‏ 9١؛‏ مزمور 201:99 إشعياء 545 8 .)1١‏ 
لهذا تستطيع الاغتماد على محبتهلذا اعتمادًا أبيًا وعلى حفظهلمواعيناه. ومن 
الواضح أن يسوع مر في تغيرات تطورية بشرية: أما بالفسبة لطبيعته الإلهية 
فيؤكد الكتاب المقدس 'بكل شجاعة أن «يسوع المسيح هوهو أمسًا واليوم وإلق 
الآبد» (عبرانيين :١7‏ 6)» وهو يشترك مع الآب في جوهر واحد لا يتغير. 

وهكذا نرى أن هناك آيات كثيرة في الكتاب المقدس تكشف أن يسوع له 
كل صفات الله السرمدي. 


0. 


لوه .1أ0م1005ط.16-60015 م60 


يستحق العبادة» وعندما قال إن له سلطانًا أن يقيم نفسه من 


قبوله للعبادة 

إن موضوع العبادة في الكتاب المقدس هو أحد المواضيع الواضحة تمامًا.. 
فالعهدان القديم والجديد يؤكدان أن العبادة هي لله وحده. لذلك قال يسوع لإبليس 
عندما حاول أن يجربه: «للرب إلهك تسجدء وإياه وحده تعبد» (متى 5: ١٠؛‏ لوقا 
:: 8). ولا يصح لبشر أو ملاك أن يقبل العبادة (متى 5: ١٠.؛‏ رؤيا :5١‏ ”5٠؛‏ 
8 4). إذ لا يمكن أن يعطي الله مجده لآخر (إشعياء 54: 8). 


إعااث 
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حقيتة ل“هموت يسوع اللسيح 


يستخدم الكتاب المقدس بشكل رئيسي كلمة واحدة للعبادة وهي الكلمة 
اليونانية «بروسكونيو», وهي الكلمة التي استخدمها يسوع في حديثه مع إبليس 
وإيضاحه وجوب عبادة الله وحده, واستُخدمت أكثر من غيرها في وصف عبادة 
الله (يوحنا 5: ؟5؛ رؤيا 8: ١4؛‏ /1: ...5١ :11 41١‏ إلخ). 

كذلك قال رجل ليسوع بعد أن شفاه: «أؤمن يا سيدء وسجد له (أي عَيَدَهُ))» 
والفعل المستخدم هنا هو صيغة الماضي من كلمة «بروسكونيو» (يوحنا 4: 
87)؛ وهي نفس الكلمة التي استُخدمت في متى :4١‏ 77 عندما سجد التلاميذ 
ليسوع (بمعنى عبدوه) بعد أن رأوه ماشيًا على الماء. وفي مرة أخرى عندما 
رأى التلاميذ يسوع قبل القيامة وبعدهاء نجد في كل هذه الحوادث أن نفس 
يسوع الذي سبق أن انتهر الشيطان لمحاولته أن يجربه بالعبادة الخاطئة لم 
يرفض العبادة مُظهرًا استنكاره ورفضه التام لتقديم العبادة للشيطان: على 
أساس أن العبادة هي لله وحده بل يسوع قبل العبادة كحق له. 

نجد في عبرانيين 1١ :١‏ أن الله يطلب من الملائكة أن تسجد ليسوع 
(بروسكونيو) أي تعبدة. كما نجد في رؤيا 4: 4١-/‏ فقرة كاملة من التسبيح 
والعبادة مخصصة ليسوع «الحمل» ولله. كذلك صرّح بولس في فقرة قوية بأن 
كل ركبة في السماء وعلى الأرض سوف تجثو للعبادة لاسم يسوع؛ ويعترف 
كل إنسان بأن يسوع رب (فيلبي ”: .)١١ 0١‏ 

لقد قُدمَت العبادة لابن الله من خلال أعمال لا حصر لها في العهد الجديد عندما 
أسبع ابن الإفسان نفسه هو موخسرم الإبعان» والرهاء: والتوقير ٠‏ المنية. 

ن الشهادة الموحدة لكنيسة العهد الجديد وللكنيسة عبر القرون هي أن 

ا والاين والروح القدس مستدق العبادة. 


حتى عندما كان يسوع خاضعًا كإنسان للموتء قال بأن له سلطانًا لإقامة 
نفسه من بين الآموات, وهذه قوة لا يملكها إلا الله. قد يتساءل بعضهم: "إذا 


كان يسوع هو الله. فكيف يمكن أن يقيم نفسه؟" قال يسوع فى يوحنا لراك 
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سوع اللسيح له سلطاك الله 


أما عن حياته فقال: «لى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها أيضًا» 
(يوحنا له ١‏ ). 


تكلمه كالله 
لم يكتف يسوغ نان ينسنب إلى .نفسة أسماء الله» وألقايه» وصقاته 
وطلطاته بإقامة تقضه من ين الأنوات وكلْقن العتانة: لكنة فى نافياء لذ 
يحق الا اللدان ينظق مهاء فحنيما اوسيل الفريسيوق أشقاكا اقفن علي عاد 
قؤلاء خالين الؤقاهن “قشتالهم الفريسيون عن المتبي الذلن #تقعيم مخ اإلقاء 
القيض عليه لكان شراوهه! الم يتكلم إنسآن قط القكذا .مثل ها الإتسان»: 
وكانوا على حق فيما قالؤه. 
من الصعب أن يقرأ المرء روايات الإنجيل دون أن يدهشه سلطان يسوع 
الإلهى؛ فقد دعا الناس أن يتبعوه, حتى الى درجة التضحية بحياتهم من أجله. 
لقد معطت يشاطان شطمض قريه. 
كان المعلمون الآخرون في أيامه -كالكتبة والفريسيين- يستشهدون 
بالناموس بوالأنبياء '(الفهل القديم)"لنثبيت .ما بريدون قوله. لكن يسوع قال: 
«الحق الحق أقول لكم...» و «وأما أنا فأقول...». كذلك أكدت الأحداث سلطانه.. 
فقد هربت الشياطين بكلمة منه؛ كما سكنت الريح؛ وهداً البحر خضوعًا لأمره, 
وأقام الموتى وجعل المقعدين يمشونء وفتح أعين العمي. لذلك كتب «سي. إس. 
لويس» في كتابه «المسيحية الخالصة»: 
شحكي علد ممصي اسان حم د لول عل سار 
الأمور التي تفوه بها يسو ولو حدت .لا كان معلمًا اأخلاقًا 
عظيمًا.. فإما أن يكون مجنومًا -على مستوى جنون شخص 
مولي جدية حظلات رز حل يفن سوطاك اسيم نب 
عي كي مهيل هنذا 34 هذا الأفافص ابن لله 
أن مجدونًا او شيا ألسوا. تستطيع أن ترفضه كشخص 
اأحمق. أو تيصق في وجهه وترفضه كشيطان: أو تسقط 
حك شعيه وتاعوه وكا ولقلك لك ل طاريق كنقيل كينا 
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حقيقة لاهوت يسوح املسيح 
فارعًا مثل أنه معلم اأخلاقي عظيح؛ فهو لم يترك هذا كخيار 
البافتاء ولم يكن ذلك قصده . 


مفردات كتابية بالأسماء»ء والألقاب. والصفات التي تثبت أن يسوع ويهوه 
واحد «لكن لنا إله وأاحد...) ١كورنثوس‏ 1 


اوضق النتخدامة'إشازة لله-| '. انطتاقة خلى يسوو” ٠‏ 
1 
بهوه «أنا هو» أو خروع 87 يوحنا /: 55؛ 
«أنا كائن» قشني 177 4 يوحنا /: /5؛ 
إشعياء 57: 3٠١‏ |يوحنا 14: 1-4 
2 الله تكوين ١‏ أ إشعياة 7 1305 1 
000 يكنا ا ا و 
مزمور 1:50 لا أعمال ١٠:581:؛‏ 
ل 1 6 
عبرانيين :١‏ //؛ 
"بطوس ١١‏ 
1 الآلف والياء إشعياء :5١‏ ]؛ وناك 3ب د40 
(الأول والآخر) ‏ |5":58٠؛‏ رؤيا *5": ١5-5‏ 
رؤيا 1:1١‏ م 
1 الوك إشعياء 0غ: 57 | متى 06:1 
0 
أغمال ٠١‏ 5",؛ 
ا 
كو وفوش 1 1ه 
ذ له 
0 أت امن طَ 
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يسوع اللسيح له سلطان الله 


| الرث 0 |إشعياء 55:60 


المخلص إشعياء وو عن اند 
2 
لوقا :١‏ لاغ؛ 


الملك م 
إشعياء 47: 6١؛‏ 
| اتيموثاوس7-14:1٠‏ 
الديان فكورة ا 
مزمور 8 ا 


وميه 211 ١‏ 
النور ؟صموقيل 199 755 
مزمور ال 1 
الضكرة 0 
ا يور يض 


الوضلك استخقامه إشارة لله 'اتطباقه على :يشوم 


م 717 

أغمال 7ا: 5ه 5٠+‏ 

أعمال 1 7 

رومية ١٠:5١؛‏ 

7 17 كو رنتوبس ”7 أ‎ ١ 
١١ :" فيلبى‎ 

متى ا لوق 5 1 
لوحف 37 5 67 
تيطس ”: وحاحد 


عبرانيين ه: 1 


تل 
رؤيا :١1/‏ 414 15: ا 


يوحنا ل 
"كورنثوس ٠١:0‏ 


١ 3 "تيموثاوس‎ 


موا ا ليقو لباق ا 
بوحنا ا 05 


رومية 51-6 0 


١بطرس‏ ”: 6-//؛ 
١كورنثوس ,350:٠١‏ 5 
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حقيقة ل“هوت يسوع اللسيح 


| 


الوضيلك استخدامه إشارة لله | انطباقه على يسوع 
ْ 5 
الفادي مزمور ١؟١١:لا.8؛‏ |أعمال ١٠”؟:م5؛‏ 
إشعياء /07:4١؛‏ أفسس :١‏ ل؛ 
3غ 1 1 عبرانيين 1: ١١‏ 
1 ا ا 
برنا إشعياء 54 إرميا رف 
رومية ”: ,5١‏ "1" 
ل ا 
الزوج | الاشاة 5 46 اك 
(العريس) هوشع م١‏ مرقس 1١8:5”‏ 5١:؛‏ 
أفسس 6: 4؟9-؟؟؛ 
| دقيا 0 5 
الراعى تكو 55 055 بوحنا 5١١ :٠١‏ !١؛‏ 
مزمور ”:3”: ١؛‏ عبرانيين ؟١:‏ ١٠5؛‏ 
1 ]أ ١يطرس‏ ؟: 450 5:6 
ب 5 ِِ 
الخالق تكوين 1:١‏ نوحنا 2١‏ ". الى ١‏ 
أيوب انوت ادرف كولوسى :١‏ وكماء 
مزمور :٠١7‏ 50 ""؛ عبرانيين ٠١ ,7"-5١ :١‏ 
اششباء ا 
ات - أ 
مُعطى الحياة | تكوين ا فوحنا 0 51 5813 
ارود انزف بوحنا :١١‏ ه" 
١صموئيل‏ 0 
مزمور 51: 1 
81 معذات» 
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يسوع اللسيح له سلطان الله 


الوصف استخدامه إشارة لله ا انطباقه على يسوع 
غافر الخطايا خروج 54: 5, /؛ رفس 75 21-1 
نحميا 9: /٠١؛‏ أعمال "؟: /1١؛‏ 
دانيال 5: 4 كولوسي ا ل ا 
الرب شافينا خروج 5111١١‏ أعفال 9 78 
فى الوجوه 1 مزمون 36 /اكه 41 .| فى 1 7 ب 
أمثال :١١6‏ ” أفسش ”411/7 ١١18‏ 


كلي العلم ١ملوك‏ 4: 59؛ ا 
إرميا/1 151.8 لوقا م5 1-2 

ا ل يد كرف 
يويحذا 117/153 

6 ١ عمال‎ 


كلى القدرة. ١‏ إشعناء :218-12 |مقى ا ري 

, معد اكير ابرحنا )نا 
مرفي ا 1 
بهد 4 


الوجود السايق تكوين ١3‏ موتحنا 2 16ن 7 7 11م 
ا ل را 
/اأه 


سرمدى مزمور "51:٠١:‏ إشعياء 2 


يوحنا 6 له 


5 
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حقيقة لاهوت يسوع اللسيح 


اشعياء 36 59 
ملاخي 0 


متى ل 
يوحنا 22/1 


١1 8 19 قيلبى‎ 


1:١ عيرانيين‎ 


د تفل انك 
١51‏ 
«هكذا يقول الرب...» | متى 0: ١ل‏ لالا, ا" 4 ل, 
مُستخدمة مثات المرات | 58 6غ؛ *"؛ ع «/امة 
يوحنا /ا: 65 

«الحق الحق أقول لكم...» 
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أصبح الله إنسانا 


الكتاب المقدس أن يسوع كان إلهّا كاملاً وإنسانًا كاملاً في 
نفس الوقت. قال بولس عن يسوع: «فإنه فيه يحل كل ملء 
اللافوت (الله) جسديًا». فعلاقة يسوع مع الآب والروح القدس 
علاقة فريدة ضمن الثالوث الأقدس. 
لقد اختار المسيح فى تجسده طوعًا أن يضع نفسه تحت سلطان الآب. لم 

يفعل ذلك لأنه كان مضتطرا, لكن لآنه ايقتان ذلك اكمز مق نخطة الله. ويشرح 
بولس هذه الفكرة فى فيلبى ": محل: 

«فليكن فيكم هذا الفكر الذي في اللسيح يسوء إِيِضَا الذي 

,اذ كان في صورة اللكه. لم يحسب لخلسة أن يكون معاد ل 

للك.لكنه اأخلى نفسه. اخدّا صورة عبد صابك1. في ا.شيه 


31 
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حقيقة لاهوت يسوع اللسيح 


الناس. واد جد في اليبدة كانسان. وضعم نقكسه وأاطاء 
حدى لوت موت الصلدب.» 


اليونانية للترجمة 0 هنا مشتقة من حجذر كلمة لس اللستقدية في 


كذلك تُعلّم هذه الفقرة أن يسوع كان موجودًا في هيئتين: الله (عدد 1) 
وعبد (عدد 1)» «وْحِدَ في الهيئة كإنسان». وتشير هذه الحقيقة التي ذكرها 
بولس إلى حدوث غير المتوقع- أي أن يصبح الله إنسائًا. ولا تشير كلمة «خُلسة» 
إلى أن يسوع كان يحاول إدعاء المساواة مع الله. بل إلى أثه حوهو المعادل 
لله- لم يتشبث بامتيازاته الإلهية وهو على الأرض. وعاش حياته الأرضية 
بقوة الله. لقد أصبح الله الابن الذي خضع (خضوعًا وظيفيًا وليس بالطبيعة) 
للآب إنسانًا آخدًا طبيعة بشرية بعد ذلك قدم بفعل هذا الخضوع بتقديم نفسه 
طوعًا ذبيحة من أجل خطايا العالم. 

إن خضوع يسوع لا يتنافى مع مساواته الجوهرية للآب والروح القدس, 
إذ لابد أن يكون الله الابن من نفس طبيعة الله الآب. وهذا واضح في يوحنا 
ه: الما . يعلّق المفسّر «ليون موريس» على هذين العددين فيقول: 

نفرا ان يسع شفى رجلا كسيحًا في اورشليج يوم سبت» 
ونه دخل في صرا؟ عنيف مع قادة البهود اتششحة لالك. 
كان دذا؟ يسوء؟ عن نفسه كال <أني يبحمل حتى الى وكا 
أعمل» البوحنا 5< 007). ثارت ثالزة البهود للثه لم ينقض 
السبت فحسبء بل دعا الله اا له معاد ل نفسه بالله (إعدد 
81 لاشقي سبحة قلاعم هنا على وليه 
آل ينه والحن موده مل الى منتازينة مستدوة 3:36 
هذه اللمارسة لم تكن بلا هدف. أو أنها تعرى ,إلى ,اهمال 
او تقصير ديني أو ها شابه. فهي تنبع من فكرة يسوء عن 
علاقته الل السمالوي. . فد نصرف كما تصرف يوح السبت 
له هو الاجن. وليذا راى البهود في نظلرته للسيبت الكتز من 
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أصبح الله إنسائا في يسوع المسيح 


محود كلسو لاحدى الوصاباء ولك تحديقًا من الخطر ل 
نهاك ايه جالله وليذا اضطهدوه. " 


وكا علق ال يك ل اسار النمج امسن ل السل هر حفط الكو 
ونا شاي كان ينوع يحثل بطريقة مماظة ليس هادم يُطليم الآنية لقن على 
قدم المساواة مع الآب. يقول الأستاذ «أي. و. هينجستبرج»: 
كانت فكرة استمرار الله في العمل.يوم السبت؛ بشكل لا 
يقل عن عمله في أي يوم اآخرء أمرًا معروقًا لدى البهود في 
9 170 
كا #اكقيو بك جالاه ال عدل اللشلق ام وعدا ما قيية 
البهود تمامًا. ذالراحة الشار لبها تتعلق بالسبت الؤل. 
الما العمل الالهي اللاحق خلا يعرف تمييرًا بين اللام. كذلك 
كان واضحًا أن يسو ء يدعو الله إناه بطريقة تختلف عن تلك 
التي يدعوه بها كل الشعب البهودي آكا (إشعياء 56: /0. 
وك كرك الووة ذلك من النضحة الى وضيلر الها بسوع 
حول كك العلظة وى أن جنوي لد لاحي الى قصدلة 
يعمل ججًا ,الى جنب مم اللٍ. * دوقي 


يقول يسوع إنه كما أن الآب يعملء فالابن أيضًا يعمل. ولم يكن اختياره 
للكلمات مصادفة؛ فقد قصد بالسبت الراحة لا العملء ولأنه كان قد شفى لتوه 
شخصًا في السبت مُريخًا إياه من مرضه. لكن يسوع تابع كلامه ليقول إنه 
والآب»: أباه الخاص الفريد» يعملان. فكما أن الآب يحفظ الكون باستمرار» 
يقوم يسوع أيضًا باستمرار بحفظ الكون (انظر أيضًا كولوسي .)١1:١‏ لكن 
هذا الأمر كان تجديقًا بالنسبة لليهودي. 

لقد فهم اليهود ما قصده المسيح بقوله إن الله أبوه على نحو فريد خاص. 
لم بقصد يسوع» كاليهود»؛ بآن الله هو «أيونا» يمعنى عام تحت رياط العهد 
وفريدة» وطبيعية مع الآب. 
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حتيقة اهوت سور املسيح 


ما سيحدث. وعندما يحدت ذلك تكون نهاية العالم قد ألنت.. 
فعندما يدخل كات السرحية ,إلى اللسرح ويمشي على خشبته 
مكدر كله تنوكا بتقبا السرعمة مدعا كه مدق لله 
العالج. لكن ما نفع قولك يومئة ,انك تقف في صفه عندها 
نزى كل الكون اللادي ينصهر ويذوب متل حلم. وهناك شيء 
آخر -شيء لم يخطر ببالك قط- مود وجميل جِدًا بالنسبة 
لبحضناء لكثه فظبع جدّا بالنسبة للبعض الأخر بحيث لا يعود 
لي هذا خبار. يومئا لن يكون الله متخقًاء وسيسبب ذلك لكل 
شخص إإما فيضًا من اللحبة أو رعبًا لايطاق؛ وسوف يكون 
هذخات وإ اكتطدد الجا التى تتضو )ليه * 


يسوع المسيح الابن 


تستخدم كلمة الابن في الكتاب المقدس بطرق عديدة ومختلفة؛ تدل أحيانًا 
على البنوة الجنسية وأحيانًا أخرى على البنوة بشكل مجازي. وهناك كلمتان 


«تيكنون»» وهى الكلمة المعادلة لكلمة ولد مشتقة من جذر كلمة لها علاقة بالولادة, 
ويمكن ترجمتها إلى ابن أو ابئة أو ولد لكن الكلمة اليونانية الثانية «هيويوس» 
فيمكن أيضًا استخدامها حرفيًاء لكنها كانت تستخدم بشكل واسع جدًا كما 
تقول «موسوعة سترونج الشآملة»#للذلالة على"القراية المباشرة اق المجازية.» 
وقد الشتخدمت كلمة ابن للاكتارة إلى يسنوع' أرلمة اتتحدامات مخلفة 
على الأقل: ابن مريمء وابن داود»ء وابن الإنسان:ء وابن الله. تصف هذه التعابير 
الأربعة علاقة يسوع الطبيعية مع الآب والجنس البشري. 
ابن مريم: كان ليسوع؛ حسب طبيعته البشرية؛ أم فقط بلا أب- هي مريم. 
ويسوع الناصري بهذا المعنى هو ابن أو ولد حرفيًا وجسديًا. 
ابن دلود: يستخدم الكتاب المقدس فى هذه الحالة كلمة ابن (هيويوش): وينظر 
إلى تعبين:ابن داوم عاد؟ على أنه تعيين ججازية لأن شوح ليس 
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أصبح الله إنسائا في يسوع اللسيح 


ايا مياشرًا لداود (انظر متى 7”: 50-47 ). غير أن ذلك يمكن أن 
يعني أيضًا أن يسوع كان من ذرية داودء وأنه وريث له. 

ابن الإنسان: تعبير ابن الإنسان تعبير يهودي مميز استُخدم أولاً في العهد القديم, 
رقد استشقدم القرد العنيم كلمكين للدلالة على الإتمّان -آدام توي 
استكُخدمت كلمة نوس -وهى كلمة عبرية تعنى الناس- بشكل عام» 
ىللجنش البشري: للك يمكن لاني فرد”" أن يدح أبن الإفسَان. علي 
سبيل المثال أشير للنبي حزقيال تسعين مرة بتعبير ابن الإنسان. لكن 
هذه العبارة بدت تأخذ أبعادًا مسئّانية (أى متعلقة بالمسيح المنتظر) 
ا ليا 


أما فى العهد الجديد فقد قُصرّ استخدام هذا التعبير على يسوع, إلا في 
عيرانيين ؟: 5ت حيث اسَفْحْدِمِ للدلالة على لجنس اليشري بشكل عَام. فبيتما 
استخدمها العهد القديم بشكل عام استخدمها يسوع بطريقة مجازية قائلاً إنه 
«ابن الإنسان» الوحيد. ولم يستخدم هذا التعبير إلا ثلاث مرات خارج الأناجيل 
(أعمال /!: 01؛ رؤيا )١4 :14 4١١ :١‏ بينما استُخدم اثنين وثلاثين مرة في 
متى؛ وخمس عشرة مرة في مرقسء وعشرين مرة في لوقاء واثنتي عشرة مرة 
في يوحنا. وقد جاء هذا الاستخدام في كل مرة على فم يسوع نفسه» باستثناء 
يوحنا :١7‏ 75 عندما سأله أحدهم عما قصده بلقب ابن الإنسان. 

يظهر الاستخدام المتكرر لهذا التعبير في كل مرحلة من مراحل حياة 
المسيح: خدمته العامة؛ ومعاناته, وآلامه. وتمحّده مستقبلاً. وقد استمر يسوع 
في الأناجيل الأربعة يعطي معنى كاملاً بشكل تدريجي لهذا اللقب. 

يبدو أن استخدام يسوع لهذا اللقب يسير في خطين يقدّمان فكرتين: أولاً: 
يكشف لنا استخدام تعبير ابن الإنسان شخصًا إلهيًا. فقد استخدمه يسوع 
لإظهار سلطانه على مغفرة الخطايا (متى 9: 8؛ مرقس ؟: ١٠؛‏ لوقا ه: 4؟), 
وكونه وي الست (مقى 44/435 مزشين 5/::7 لوقا 5:جم). والتركين فنا هو 
على سلطان المسيح. (وهنا إشارة واضحة إلى أن يسوع قصد أن له سلطانًا 
لا يملكه إلا الله وحده. ويمكننا أن نرى أيضًا التركيز على البعد الإلهي في 
استخدام يسوع لهذا التعبير بالنسبة لتمحّده مستقبلاً). 
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كاتقاء يكشف لذا استقدام قسير ابن الإمسان شهضا يشيرهًا: ومما لا شك 
فيه أن استخدام يسوع لهذا اللقب يشير إلى إنساتيتة وألوهيته مقا. وفرى ذلك 
بطريقتين هامتين في الى و أولاً, 00 هذا اللقب الإلضاية إلى 
يستخدم هذا اللقب للإشارة الى الس تا ليق قرول مرق /: 
١؟).‏ إن فكرة كون المسيح إنسانًا تؤذن بحقيقة أنه لابد أن يموت في نهاية 
الي 0 0 وجد اليهود صعوية بخ تصديق انطياقه على السارار 
تعب لقن نا نع ايا هلي أله ذاك الذي سوف يعون 0 (متى 110 
٠؛‏ مرقس 15:15 لوقا :١1/‏ 4595 48:18 379: 59.... إلخ). 
عندما حوكم يسوع أمام السنهدريم اليهودي ورئيس الكهنة: قيافاء قدَّم 
نفسه على أنه «ابن الإنسان» المشار إليه فى دانيال /ا: ,١7‏ 14: 

دكت اذى هي دكا اللبل واذا مم شْحُب السماء مثل ابن 

0 اك دجا 39 القديح لقي 0 خدامه. خقني 

شق نه إن اندي 52000 5200 ا 


إمرفس 10570019 لقه كلم شوح اتصريك” هذا اكد كردا عل اسكيته 
ثانية بمجد عظيم ليدين الأرض ويُحكمها. ومن الجدير بالملاحظة أن فاك 
دلالة خاصة لقبول يسوع لقبي «ابن المبارك» وداين الإنسان» معًا في لقائّه مع 
قيافا (قارن يوحنا ”: 11 
يشرح «جليسون أرتشر» سبب ضرورة 3 تمتع المسيح المنتظر بالطبيعتين 

الإنسانية والإلهية: 

يتين هذ! الأ سؤال حول أهمية د لثلة لق « ابن الاتسان». 

لاذا حدم اللسيح ككاشٌ بشري ممجد بدلا من ال كفم كملك 

اللحد الالبى؟ الجحواب موحود 1 ضرورة التحسد النى 4 
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غنى عندا من اتدل كا الأنسان تلم يك مكنا إن تك 
عن خطايا الجنس الأدمى الساقط الخاطى“الا حامل خطايا 
يمثل البشر بوصفه كاتا بشريًا حقيقًا مثلهم يبذل حياته 
من اأجلهم. والتعبير الذي يستخدمه العهد القديم للفادي 
هو «يهو رايل» الذي يعني ضمدًا «الفادي القريب». وهذا 
كان لبد أن تزبعله قرابة دم بالنشخص الذي تينى قضيته 
وسدّد حاجته؛ مهما كانت هلاه القضية أ الحاجة. سواء 
كانت افتداءه من الرق أو السودية (لويين 248 550 أ 
تحرير ممتلكاته اللرهونة اللويين 5ك وكا الالعتناء 
بؤملته التي لم تررق ذرية اراعوث 5 1305 أو الانتقام 
من قائله اعدد 520 كنا. 

أعلن الله نفسه الاسراشل بوصفه «يهو إيل» للشعب الذي 
عن عوسي ال لو اماما كي 
ماموو 06.:09)؛ لكن قبل أن يصبع الله إنسانّا من خلال 
معجرزة التجشّد واليلاد الحذري» كا 3ل غاهضا على 
شعب الله القديم كيف يمكن أن يصبح «يهو ,ابل» لهم. أي 
فاديًا قريبًا من نفس جنسهم. صحيع أن الله كان لهم اجا 
بالخلق. لكن «يهو ,ايل» تشير الى علاقة دم على مستوى 
مادى جسدى. وهكذا كان لبد أن يصبح الله انساكنا منلنا 
حتى يفدينا من الخطية وعقابها: «والكلمة صال جسدًا وحل 
بيشناء وراينا مجده مجدًا كما لوحيد من الأٍ؛ مملوء | نحمة 
وحقك ابوحنا 10 26ا. 

لم يكن ممكنا أن يخذفر الله لنا خطايانا ما لم يُدفع ثمنها 
كامكٌ والا لكان متواطًا مم كل حرق وانتهاك الشريعته 
اللقدسة وحاميًا لله. ولم يكن ممكنًا ,إبجاد كفارة كافية عن 
خطايا الجشى البشرى الا باق يصير الله انسأنا- وهذا كك 
ما فعله الله في اللسيح. الله لايمكن ,إلا لانسان حقبقي أن 
يمثل الجنس البشري تمتيلاً صحيحًا. لكن كان لابد لفادينا 
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حقيقة لاهوت يسوح املسيح 


ان يكون في اذات الوقت- الله لن وحده هو الذى يقدر 

3 عقي شيعه ناد سه 1 مظالمية لويس يعوا 

اللدويك اللثوى لك لمعيب الذي ,تاتحته يتطاياكة عسي 

مطالب العدالة الالبية القدّسة لم يكن في مقدور الحد غير 

الله أن يجد حاريقة تُمكنه من الحفاظ على عدالته في نفس 

الوقت الذي يصبح هيه مبؤرٌا إمعطدًا البر والقبول) للخطاة 

الفجار (رومية 4: م) بد من إرسالهم ,إلى الهلاك اللبْدي 

الاق مسنتشقيف: ل هذا اناق الكلفل حو لطن الله 

5 اللحدود الذي دم ذبيحة فعلية قفالة لكل الؤمنن في 

كل اللفسييي» 

يأخذ تعبير «ابن الإنسان» أكمل أبعاده عندما يأخذ المرء فى اعتباره 
الإشارة إلى دانيال ': 17. فهذا اللقب -وبدون أدنى شك -مسيّاني (مرتبط 
بالمسيع المنتظن): وقد صرح المسيع بأته هو'الشتقصن المقناى إليه فى دائيال 
1١ :‏ . ويبدو أن اليهود فهموا أن هذا هو لقب المسيح المنتظرء لكنهم لم يقبلوا 
التوكيدين اللذين أضافهما يسوع إلى مفهومهم عن المسيح المنتظر. أولاً: رأى 
اليهود في النبوءات القديمة مسيحًا منتصرًاء لا مسيحًا متأنًا وكان تركيزهم 
ينصب على منقذ سياسي لا روحي. غير أن يسوع قدام لهم ابن الإنسان على 
أساس أنه مسيح متألم, مسيح أتى ليموت. ثانيًا: لم ينظر قادة اليهود إلى 
المسيا المنتظر على 'أنةالله المتجميد. فادعاء أحدهم بأنه المسيح المنتظر شيء» 
وادعاؤه بأنه المسيح ذو الطبيعة الإلهية شيء مختلف تمامًا. 
تلخيصًا لما سبق نقول إن «ابن الإنسان» الذي كان لقبًا غامضًا بالنسبة 

لمعاصري يسوعء كان لقبًا ثريا بالمعاني والمضامين التي تبصّر الناس بطبيعة 
المسيح الفادي القريبء والخادم المتألم» والديّان القادم: وحاكم العالم. 


ببن الله 


نأتي الآن إلى تعبير «ابن الله». ثُرى.. كيف يمكننا أن نفهمه؟ إن كون 
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أصبح الله إنسائا في يسوع المسيح 


لمقيدة القجنلة» وآين الليقى اكاب للقي هو يسوع: :تزليدن القف أو الروح 
القنسن. قالآن لم يتحسده والروح القدمن لء وصبخ إكساكا آيضّا: لكن الاين 
هو الذي قوسد يسياءل بعضن. النامن .حول كلمة «ايق» ويفسزوتهاء حيقنا 
تظهرء بالمعنى الحرفي- أي ابن يولد من أب وأم. ووفقًا لهذا التصور لا يمكن 
أن يكون يسوع هو الله لأنه كان ابن الله بالمعنى الحرفي. ويقول بعضهم 
محاولين استغلال فكرة أن يسوع ابن: "هل سمعت مرة أن هناك ابنًا لم تكن له 
بداية؟" وهم يحاولون بهذا المقارنة بين الابن «المخلوق» مع «الآب غير الملوق». 
لكن بالتأكيد يمكننا أيضًا أن نقلب السؤال قائلين: "هل سمعت مرة أن هناك 
با ليست له بداية؟” يمكن استخدام دابن (هيويوس) الله» للدلالة على لاهوت 
المسيح الكاملء تمامًا كما رأينا أن تعبير «ابن الإنسان» يشير إلى إنسانيته 
الكاملة (ولاقوته أيضًا): 


ابن الإنسان - إنسانية كاملة (ولاهوت كامل) 


ابن الله - لاهوت كامل 


يقول «و. جى. تى. شيد»: "تدل تسمية «الابن» المعطاة للأآقنوم الثاني على 
علاقة ملازمة متأصلة جوهرية أبدية“. ويحاول «شيد» أن يقول إنه إذا كان الآب 
أبديّاء فلابد أن يكون الابن كذلك. أو كما أوضح «شولتز» قائلاً: "لا تدل بنوّة 
المسيح وأبوّة الأقنوم الأول على نقص في الجوهر أو المركز.' 
كذلك يوضح بويتنر نقطة هامة: 
القد الوإضحندا فى تتاولنا السابق لحقيدة الثالوت أن تحبيرى 
ل مقن مطل أى للع افوخ لعزن اللترة 
عن مصدر اكبنونة وتفوق من اناحية (الأب) والخطبوء؟ 
والافشفاط طططه لدي الجخ لكهنا تساذن الأقكر 
لأسائبة لني لعن جني ستليا والاشرجة لعن الكشابيية 
وقنضة الطريدة والقاواة فى للكفيظة: وطدقة الما 
قن اشوا الست تت كدان للق خاتن شلطية 
تقاض وعي. الشعوب السامية لدو اتيك اتحيتها يدعو 


رف 


0 .]00 61005 110-0015م 60 


حقيقة لاهوت يسوع اللسيح 


الكتانب اللقدس اللسيح «ادن اللفب مواكد على لاهوته الحقيقى 
الصحيح؛ باذ تنشير هلاه التسمية الى علاقة فريدة لا يمكن 
أن تعزى ,إلى مخلوق أو يشترك فبها شخص فان. فكما 
أن اي ابن شري مُشبه أناه في طبيعته الجوهرية التي هي 
انسانيته؛ كذلك فإن اللسيع -اين الله- يشبه اناه في طبيعته 
الجوهرية التى هى اللاهوت. أو الطبيعة الالبية * 


ويسهب شولتز فيقول: 

وعلى الرطو من إن الكناي للقن بطاخ عن لاض 
آلخرين لقب «انناء الله مل الللائكة وأدج. وحؤقيال. 
«للسون ماش يتل اللي خو «الدوم سن 6 
مفصور عليه دون غيره. ويلاحظ «جريفيث توماس» أن لقي 
«ابن الك موجود فى الشكال مختلفة فى اللفة البوئانبة.. فقد 
كستشن الك عصافة اله ال اللقريتى +داتة الكلمدن 
القن اللهى وأتصاكا مطاف ال التعرياق هن امون #لنن 
.اله». والصيفة الؤلى لقب الوهية: وهى مستخدمة خمس 
وغشرين مواقي العية العذيد'عن اليم كلك اقيم الهو 
من التخالا يسوع لهذا اللتب ما يبخالو ل اللسيع ال يتقولة عن 
نفسه. فادٌانوه يسيب اللعاني اللتضمنة فيه امت 51 كاب 
يذ 6 . اد يرطن كا 1 الايكة شم يطب حقنا 
ننه اللسيع. ولكنه قصد انِضّا أنه الله. لم يصنف الوب 
يسو ء المسيح بنوته لله مع بنوة الآخرين له. لقد تحدّت عن 
هذا اللوضوء بتفصيل حتى يُبقي كَل من البنوتن مميرًا 
ومنفصلٌ إبوحنا 2٠‏ 007). ومن الواضح أن التلاميذ فهموا 
أن اللسيع كابن الله هو الله الندي. * 


على ضوء ذلك يتضح لنا أن الاستخدامات المختلفة للقب «ابن الله» تشير 
إلى حقيقة التجسد, أي إن الله أصبح إنسانًا. وبينما يعني تعبير «ابن الإنسان» 
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شهادة الكنيسة المسيحية الأولى واضحة في دعم ألوهية 

المسيح. ولقد أثبتت كتابات آباء الكنيسة والمدافعين عن 

الإيمان المسيحي, وبعضها مترجّمة ومتوفرة لدَيثا اليوم: 

9 : إيمانهم بهذه الققيدة "التي تسمو على كل غقيدة غيرها: . أشار 

آباء الكنيسة في كتاياتهم إلنىاان اسيم “سرمدي” » وهو 

”الله المتجسد“". و"الخالق". وإنه يملك صفات سرمدية أخرى مقصورة على 
الله وحده. وفيما يلي مقتطفات من بعض كتاباتهم: 


٠«‏ بوليكاريس (5650-19١م):‏ هو مطران كنيسة سميرناء وتلميذ الرسول 
يوحناء وقد كتب يقول: "أصلي أن يبنيكم إله وأبو ربنا يسوع المسيح رئيس 
الكينة رمد تقسة. النة يسع المنتيح ني الإينان.:” 

إغناطيوس (توفى عام ١١1م):‏ رئيس كنيسة أنطاكيا وكان معاصرًا 
لبوليكاربوس وكليمندس ويرناباء واستشهد في إحدى مسارح المدرجات 
الرومانية. كتب إغناطيوس في رسالته إلى المؤمنين في مدينة أفسس عن 
المسيح على أنه."إلهنا يسوع المسيح . 
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حقيقة لاهوت يسوع اللسيح 


وفي رسالة أخرى حت إغناطيوس بوليكاربوس على أن "ينتظر ذاك الذي 
هو فوق كل زمان؛ السرمدي غير المنظورء الذي صار منظور من أجلنا. الذي 
تألم من أجلنا.“ 

وأضاف قائلاً في رسالته إلى مؤمني مدينة سميرنا إنه ”... إن كانوا لا 
يؤمنون بدم المسيح, (الذي هو الله)» فإن الدينونة تنتظرهم أيضًا .“ 

وفيما يلي مقتطفات من ترجمة «كيرسوب ليك» للآباء الرسوليين: 

رسالة إغناطيوس إلى أهل أفسس 1, تحيات- "... يسوع المسيح 

إلهنا...“ 

رسالة إغناطيوس إلى أهل أفسس 1:1 - ”... يدم الله...“ 

رسالة إغناطيوس إلى أهل أفسس 7/11:2 - ”... الذي هو الله في الإنسان...“ 

رسالة إغناطيوس إلى أهل أفسس 769/11:2 - ”... تلقى معرفة الله. أي 

يسوع المسيح...” 

رسالة إغناطيوس إلى أهل أفسس 717:3 - ”... لأن الله ظهر كإنسان...“. 

رسالة إغناطيوس إلى أهل مدينة ماغنيسيا 1:1 - ”... المسيح الذي 

كان من الأزل مع الآب.“ 

رسالة إغناطيوس إلى أهل مدينة تراليا 11:1/آ - ”... من الله من يسوع 

رسالة إغناطيوس إلى أهل روماء تحيات- "يسوع المسيح. إلهنا“ (مرتين). 

رسالة إغناطيوس إلى أهل روما 111:3 - ”... إلهناء يسوع المسيح.“ 

رسالة إغناطيوس إلى أهل روما 771:3 - ”... يسمح لي أن أتبع مثال 

آلام إلهي.“ 

رسالة إغناطيوس إلى أهل سميرنا 1:1 - "يسوع المسيح. الله.“ 

رسالة إغناطيوس إلى بوليكاريوس 77111:3 - ”... إلهنا يسوع المسيح.“ 

الرسول برنابا - ”ابن الله. مع أنه كان الرب...“ 


يقول الباحث والمؤلف «جون ويلدون»: "إن حقيقة عدم تعرُض إغناطيوس 
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شهادة الكنيسة الأولى 


للتوبيخ أو اتهامه بالهرطقة من قبل أي شخص أو من الكنائس التي أرسل 
إليها رسائله تبيّن أن الكنيسة الأولى -قبل وقت طويل من عام 0١1١م-‏ كانت 
مجمعة على قبول لاهوت المسيح.* 

« إيرينيوس ١١١0(‏ - ١٠٠م):‏ هو أحد تلاميذ بوليكاربوس» وشرح في 
مؤلفه ضد الهرطقات (5: )٠١‏ كيف أن موسى رأى المسيح مرات كثيرة» وأن 
المسيح هو الذي كلم موسى من العُليقة. تحدّث إيرينيوس عن علاقة المسيح 
بالله الآب: ”فقد كان دائمًا حاضرًا معه كلمة الحكمة؛ الابن» الذي بواسطته 
وبهء بحرية وتلقائية خلق كل الأشياء» الذي يقول له أيضّاء نعمل الإنسان 
على صورتنا كشبهنا.” 

#الشهين جَوسَقين [1]2155-115 لد الذاكفين عن الإيمان بَاسَلوْبٌ 
الْعلمَاك والباحكين» قال “لقد هلت واعدك: ارا كافية, إنة عندما يقول اله 
«صعد الله من عند إبراهيم»» أو «كلم الربمومتى» قزل آلرثٍ ليفطر المديئة 
والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما», أو «وأغلق الرب على نوح في الفلك»» فإن 
ليلكالا شعن 3 الذا فين الزلوة فزن اوضق إلى 'لى مكان: لان لآب الى 
ورب الكل لا يأتي إلى مكان: أو يمشيء أو ينام؛ أو يصحو". لم يِرَ إبراهيم 
وإسحق ويعقوب الرب الذي يتعالى عن كل وصفء وإنما "ابن الله“ الذي كان 
أيضًا نارًا عندما تحدَّث مع موسى من العليقة“. وأضاف: "لقد تحدّث مسيحنا 
مع موسى من تحت النار التي ظهرت في العليقة“. فالذي كلّم موسى لم يكن 
هو أبا الكون؛ وإنما "يسوع المسيح": "ملاك الله والرسول": ”والذي هو أيضًا 
الله". نعم "إله إبراهيم وإسحق ويعقوبء وأهية الذي أهية". 0 

٠‏ كليمنت (توفى عام ١١٠م):‏ أسقف روما.. استشهد بقول من زكريا 
4؟: 0, وطبقه على ربنا يسوع المسيح: «ويآتي الرب إلهي وجميع القديسين 
محال ليق طره ناكا حاديق ات كتين 1228115 يشيران إلى نبيدة: 
ويتحدث عن ”ربنا يسوع المسيح صولجان جلال الله', والسيد الذي يأتي بغتة 
إلى هيكله؛ ولقد تكلم الله في العهد القديم من خلال الروح القدس. 

سنس مقتطلفات ظظيلة بقة ا سخابين كقابات كفيزه مز تاباك القباء القن كان 
يمكثتا إيوادهنا للاتتقنهاد بها: ١‏ 


١24 


001.0 61005 116-0015م 60 


حقيقة للاهوت يسوع املسيح 


وإذا حدث أن ادعى أحد أن هذه الوثائق مزيفة, فإن عليه أن يقدَّم البرهان 
على ذلك؛ فالبَيّنة على مَنْ ادعى؛ إذ يجب عليه أن يُدعم اتهاماته ويقدّم كتابات 
تاريقية موقوقة من الكنيسة الأولى تقول إن المسنيع ليس الله. ولم يتوصيل 
أحد يعد مئات السنين من البحث والاستقصاء إلى وجود شخص قال يبهذا 
قبل آريوس (بداية القرن الرابع). 

ثانيًا: بالنسبة لموضوع إمكانية العبث بالكتاب المقدس وإضافة عقائد هامة 
فيما بعد فإنه يمكن إعادة كتابة العهد الجديد كما هو موجود اليوم -باستثناء 
أحد عشر عددًا- وذلك من خلال الاستشهاد يكتابات آباء الكنيسة الأوائل 
قبل عام 5" "مء ناهيك عن آلاف المخطوطات الكاملة أو الجزئية للعهد الجديد 
التي نملكها باللغتين اليونانية واللاتينية. إن الكتاب المقدس كما هو موجود بين 
أيدينا اليوم هو أكثر وثيقة تاريخية قديمة أدبية موثوقة في العالم» ولو حذفنا 
كل الأعداد التي تُعلّم عن لاهوت المسيح؛ فسوف يصبح العهد الجديد صورة 
زائفة بالية تكذّب كل الحقائق التاريخية. 

كذلك فإن أول حادثة مسجلة لشخص مسيحي يُنكر لاهوت المسيح وقعت 
عام ١16م؛‏ عندما أشار بائع جلود بيزنطي اسمه ثيودوتس إلى إنكاره للمسيح 
بقوله: "لم أنكر الله؛ ولكن إنسانًا...“ ولم تصبح مسألة لاهوت المسيح قضية 
لاهوتية كبيرة ضمن الكنيسة إلا في 5١4(‏ - ١52م)»‏ عندما علم كاهن من 
الأسكندرية يدعى آريوس بإنكار ألوهية المسيح. والضجة التي أحدثتها هذه 
القضية دليل قوي على أن الكنيسة, حتى ذلك الوقت. لم تكن تشك في لافوت 
المسَيي 93 لثم تجاهل تغليخ ا ريوسن علي انتادن اذ امن غارالية لهذا صبيعك 
العقائد التي كان يؤمن بها المؤمنون أثناء هذا الجدلء بما في ذلك إيمانهم 
بأن المسيح هو الله؛ خلال قرنين ونصف من الاضطهاد القاسى. وقد دعى 
مجمع نيقية (عام ه7"م) للاجتماع لإيجاد حل إكليركي (كنسي) لهذه المسألة. 
وبعد ثلاثة أشهر من التفكير المتروي المجهدء أكد المجمع ألوهية المسيح؛ وطّرد 
آريوس.والكاهفان. الآخراة'اللذان.ناضراه.علئ أسناسل ,نهم 'قراطقة. 

يقول بعضهم إن الإمبيراطور قسطنطين فرض الموقف الأرثوذكسي على 
المجتمعين في مجمع نيقية» وإن المسيحيين خضعوا لرغباته خوفًا من سطوته. 
لكن هذا غير صحيح.. فالحقيقة هي أنهم هم الذين أَثّروا فيه وحملوه على تغيير 
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رأيه فى الإيمان المسيحي؛ إذ تحدثنا السجلات التاريخية أن قسطنطين حين رأى 
جراح المؤمنين وأثار التعذيب الذين تعرضوا له بسبب إيمانهم بالمسيح بدأ في 
تقبيل تلك الجروح وآثارها. وما كان لهؤلاء المؤمنين الذين فَقَد معظمهم عيونهم 
وأطرافهم من أجل إيمانهم؛ ليخضعوا لآي ضغط شرير من قسطنطين. 
آمن آريوس وأتباعه بوجود المسيح السابق لولادته؛ وبإنه هو الذي خلق 
العالم. ولم تكن القضية المطروحة في مجمع نيقية هي ما إذا كان يسوع 
"إنسانًا* فقط, وإنما كانت ”هل المسيح هو الله أم مجرد إله؟* وعلى الرغم من 
طرد آوسوين: .فق بتمكن من التاكير بر على كثير من أعضاء الكنيسة في فترات 
متقطعة لسنوات كثيرة بعد مجمع نيقية. وقد تعرّض أثناسيوس زعيم الموقف 
الأرثوذكسى أثناء هذه الفترة» والذي أصبح فيما بعد أسقف الأسكندرية, 
للنفي خمس مرات من جماعة آريوسء ولم يتم إخراس هذه المعارضة بشكل 
نهائي إلا عام ١4م‏ في مجمع القسطنطينية. 
ولا يزال قانون الإيمان النيقوي» الذي تمت صيغ وسط الاضطراب والجدل؛ 
حدوًا :أشانهفًا: لاهو تنا للكنيسة. 
يقول «مارك نول» عن قانون الإيمان النيقوي: 
'استدعى الامبراطور قسطتطين العظيم عام 555 قادة 
الكنيسة إلى بلدة صغيرة عبر بحر مرمرة من عاصمته 
القسطتطينية استانبول حاكً!). فقد انراعج للانشقاق الديني 
الدي يمكن أن يهدد وحدة امبر اطوريته. انصب الحدل على 
تعاليم الحد السدولين الصغار في كنيسة اللسكندرية في 
مصر. وكانت النتيجة أن هدّم لنا هئلاء الأساقفة الذي 
اجتمعو! في ديقبة للحكم على تعاليم ذلك الكاهن؛ قانونًا 
للإيمان اللسيحي جديرًا بالتذكر. 


لم يكن هذا الإقرا ر الإيماني, الذي تم تعميمه فيما بعدء أول تعريف رسمي 
للثالوث الأقدس في مواجهة التعليم الهرطوقي فحسب» لكنه كان أيضًا أول 
قانون يحوز على إجماع كامل في الكنيسة. (ولا يزال مستخدمًا اليوم في 
اجتماعات العبادة في الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية واللوثرية والأسقفية 
وباقي الكنائس البروتستانية الإنجيلية) . وتكمن أهمية هذا القانون في شهادته 
القوية التي لا يشوبها غموض حول طبيعة يسوع القريية كمقخلص العالة. 
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00 حقائقَ إعلان الله عن تفسه من خلول الكتابالمقدس.وفئالمسيح 
لتصورات “النطق” الشسائدة, قال آريوس: “اذا كان الله الآي مظلق الكمال, 
ومطلق السمو, ومطلق الثيات, وإذا كان منشيء كل الأشياء دون أنمكون 
ذاته صادرًا عن أي شيء آخر فمن الواضح أن كل شيء وكل شخص آخر 
في العالم منفصل عن الله.“ ويضيف آريوس "اذا كان كل شيء منقصلاً عن 
الله» فلايد إِذَا أن يكين بسوع آيخياا منلساة عق الل" 

يقول آريوس إن يسوع المسيح لعب دورًا متميدًا في خلق العالم المادي 
وفدائه, لكنه ليس الله ذاته. فلا يمكن إلا أن يكون هناك إله واحد, ولهذا فلابد 
أن يكون المسيح قد خُلق في زمن ما. ولابد أن يكون المسيح (ككل الخليقة) 
تعزيضًا. للتغير_والخطيئة وأنه (مكل' كل الكائتات المخلوقة) لا مهلل معرفة 
حقيقة لفكز الله. 

أدرك مجمع نيقية مدى خطورة التهديد الذي يُشكله تعليم آريوس للايمان 
المسيحيء كما أدركوا أيضًا شأن طبقة المنطق الخفيفة الخادعة التي يمكن 
أن تلهر هذا المنطق مقبولاً. وَلهدا اتفق اللجسم- علي" التوكيذات: الغالية لنفنه 
فكر آريوس: 


)١(‏ المسيح إله من إله (حرفيًا ذات الله من ذات الله). يسوع نفسه هو الله, 
بنفس المعنى الذي يكون فيه الآب الله. وأي تمييز بين الآب والابن 
يجبا آن يشير إلى الإظيقة القامة التي يقرم بها كل اقنوم تهنا أو 
حسب العلاقة التي تربط كلاً منهما بالآخر- لكن الآب والابن والروح 
القدس هم كلهم الله حقًا. 


() المسيح مساو للآب في الجوهر (حرفيًا يشارك الآب نفس جوهره). والكلمة 
المستخدمة المترجمة نفس الجوهر هي «هومو أو سيؤس» (هومو - 
نفسء أوسيوس - جوهر)» أثارت جدلاً كبيرًاء لكنه اتّفْقَ عليها لتأكيد 
حقيقة أن المسيح "مساو للآبٍ في الجوهر“ بشكل واضّح لا لبس فيه. 
فقد كان القصون مها الخيضن تعليه المسيع تفسة 9آنا ولا وا 
(يوحنا 2 0" 

(؟) يسوع مولود غير مخلوق. أي إن المسيح لم يخلق في أية مرحلة من الزمان, 
لكتة هو أبن الله منة الأزل: 
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شيافة اللكنييية. الاولق 


(4:) تجسد المسيح من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. لقد كان عمل 
المسيح موجهًا لخلاص البشرء خلاصًا لم يكن ممكنًا تحقيقه لو كان 
المسيح نفسه مجرد مخلوق. يوضح الكتاب المقدس بشكل قاطع ويدون 
اعتذاى أن الجنس البشرى خاطي. ون العالم مطوق وعاجز عن .دفع 
نفسه إلى السماء بقوته الذاتية.. فالخلاص من الله. 
واجه إقرار الإيمان النيقوي معارضة كثيرة. فقد رفض كثير من الأريوسيين 
التخلي عن عقائدهم حتى عند مواجهتهم ببيان الإيمان العقائدي النيقوي 
الذي يترجم الحق الكتابي. وقد أزعج استخدام كلمات لم تستخدم في الكتاب 
المقدس (مثل هومو أو سيوس) مؤمنين كثيرين كما أزعجتهم وجود كلمات مثل 
"جوهر" تستخدم غالبًا بشكل غامض. لكن عندما أوضح أثناسيوسء وغيره 
من المعارضين للآريوسيين أن الجوهر الواحد أو المساواة في الجوهر لا تُنكر 
الوجود المستقل لكل من أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس والعمل 
المستقل لكل منهم, بدأ قانون الإيمان يكتسب قبولاً بشكل تدريجي. 
لا يزال قانون الإيمان النيقوي حتى يومنا هذا حاجرًا واقيّا ضد هذا 
النوع من التخمين اللاهوتي الذي يُمجّد حكمة الإنسان فوق إعلان الله عن 
يسوع المسيح. وهو بمثابة قطارة واضحة لتعليم الكتاب المقدس حول طبيعة 
المسيح الإلهية» وتجسده كإنسانء وعمل الخلاص الذي صنعه من أجل البشر. 
وأخيرًاء عندما يستخدم هذا البيان العقائدي كدليل للعبادة المسيحية أو الكرازة 
المسيحية؛ فإنه يمكن أن يصبح أيضًا أداة يستطيع الروح القدس من خلالها 
أن يحول حقائق الإيمان المسيحي إلى واقع الحياة المسيحية.' 


قانون الإيمان النيقوي 

نؤّمن بإله واحد؛ آب ضابط الكل؛ خالق السماء والآرضء وكل ما يرى 
وما لا يرى. 

وبرب واحد يسوع المسيح, ابن الله الوحيد,ء المولود من الآب قبل كل الدهورء 
نور من نورء إله حق من إله حقء؛ مولود غير مخلوقء مساو للآب في الجوهرء 
الذي به كان كل'شية: الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل 
من السماه وتجكد مالزوح القدس ودن ريع العذواموضتان إنسانًا وضْلب 
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حقيقة ل“هوت يسوع اللسيح 


عنا على يد بيلاطس البنطيء تألم ومات ودفنء وقام في اليوم الثالث حسب 
الكتبء وصعد إلى السماء. وهو جالس عن يمين الآب وسيأتي أيضًا بمجد 
عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. 

و (نؤمن) بالروح القدس الرب المحييء المنبثق من الآب» الذي هو مع الآب 
والاين جد 41 وتسجقاء الناطق بالافياء والرسل» وكنيسة واخلة مقيسة 
جامعة رسولية» ونعترف بمعمودية واحده لمغفرة الخطاياء وننتظر قيامة الأموات 
والحياة الأخرى. آمين. (أضيفت الفقرة الثانية في عام ١/"م).‏ 

وهناك مقالة بعنوان "لاهوت المسيح”“ في موسوعة «زوندرقان» لتفسير 
الكتان القرس فول 

إن لاضع وأكمل تخبير عن الاهوت اللسيح موجود في 
القانون التيقوي الذي تمت صياغته صل في مجمم ديقبة 
لم 558 ترا شه ليد واحد وسوء اللسنب لبن الله 
الوحيد اللولود من الأب قبل كل الدهور. دور من دورء اله من 
لله موازد غين مايق > تيد هنذا حل جيه معي الوضيع 
ان يسوع يتمتم بنفس جوهر الله "الله من الله" وترتبط 
بكلمة 'لاهوت * كلمة اأخرى اكنز عمومية ألاوهي 'ألوهية”. 
وكلمة"لاهوت “وهي أقوى الكلمتين: والكلمة اللطلقة. لذ يمكن 
أن يقال ,ان هناك قِبسًا من الالوهية في كل انسان؛ لكن 2 
يمكن أن يقال نفس الشيء عن اللاهوت. * 

لم يُصرح بمثل هذه الآمور عن نفسه إلا يسوع المسيح. فتصريحاته عن 
نفسه تتضمن فكرة أن ما يُعلّمه هو ما يُعلّمه الله نفسه. وأن ما عمله لا يمكن 
أن يقوم به إلا الله وحدهء وأن هناك في شخصيته الكاملة وحدة مطلقة مع 
الله. وتوكيده لنفسه على أي نحو كان هو توكيد لله. لابد أن يكون أي شخص 
يض النقسه مإ اسه وموع ما معط سعد مقدة رسدايةا نينا نان 
إليهة. ويما أن الاحتمال الأول لا يمكن أن تقوم له قائعة فى ضيوء الادلة الأخرى 
المتوقرة: فإن المره يتبين. أن الشيان الثاني هو الصحيم آلا وهو أن اللشيع 
فى "إل طرق إله* كه ضيزت عن نكس * 
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شهادة ال كنيسة الأول 


كذلك عُقدَ لاحقًا مجمع خلقيدونية عام .50١‏ وقد تم في هذا المجمع وضع 
وصف رسمى دقيق للعقيدة الكتابية بان يسوغ المسيع أقنوم إلهي واحد ذو 
طبيعتين. من المهم أن ندرك أن هذه المجامع التي عقدها المؤمنون لم تكن لتكريس 
مواقف لاهوتية برزت لتوهاء لكنها عُقدت للرد على مواقف الذين عارضوا الموقف 
الكتابي الآرثوذكسي (التقليدي السليم) الذي سبق أن آمنوا بصحته. 

وعلينا أن نتذكر أنه مع توسع الكنيسة في تلك الأيامء لم تكن هناك وسائل 
إعلام إلكترونية أو وسائط نقل جوية لنشر المعلومات أو لضمان التعليم الدقيق. 
لذلك اعتمد الناس على أشخاص أتقياء في إيصال المعلومات» أشخاص 
يستخرجون الكلمة بدقة وفاعلية. وقد ساهمت المجامع الكنسية كأساس 
لتلك العملية التي سهّلها وجود ممثلين عن التجمعات الرئيسية للمؤمنين في 
الإمبراطورية. وهكذاء فإن الذي يشهد للاهوت المسيح ليس الكتاب المقدس 
وحدهء لكن تاريخ الكنيسة أيضًا. 
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الفضل السايع 


ا ا ال 


بعض الناس اليوم عددًا من الاعتراضات الشائعة حول مسألة 
لاهوت المسيح: أو بالأحرى يواجهون صعوبات عقلية في 
مها :. الله رسيويا» جنا قذي رواحعضيا شرا هنا القصل عا 
مواهدة الاعتراشيات ,أو ,الضبعوياه: خاصة بلك اإلتى تصدر 
عن أشخاص مطلعين على تصريحات ومصطلحات كتابية. 


ل | أ علي 

قال يسوع: «أبي أعظم مني» (يوحنا 536 000 قد يقول بعضهم: "لانن 
أن ذلك يثبت أن مكانة يسوع هي -نوعًا ما- أقل من مكانة الله“. وهذه هي 
إحدى الصعوبات التي كثاز. 
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حقيتة ل“اهوت يسوع اللسيح 


صحيح أن يسوعء في دوره كعبد أثناء وجوده على الأرضء أخذ منزلة أقل 
من الله. غير أن هذه المنزلة لا تنفي طبيعته الإلهية؛ ففى ذلك الأصحاح نقسه 
قال يسوع لفيلبس: «الذي رآني فقد رأى الآب. فكيف تقول أرنا الآب؟» (يوحنا 
ا ا كا يوقيو 4د التصريح أن يسوع والآب واحد في الطبيعة.وآن رؤيكنا 
لواحد منهما تعني رؤيتنا للآخر (قارن يوحنا ؟١:‏ 55 45). لهذا كان قول يسوع 
إن الآب أعظم منه يشير إلى.مركزة الموقت الا إلى كينولة» ووسوده, 


وفيما يلي نستشهد بما قاله «آثر و. بينك» في شرحه لإنجيل يوحنا: 
أي العظم مني ».. هذا هو العدد للفضل لدى مَنّ يرفضون 
البعاة الاي الاقدس. وتكرون اذيك اليج لفان 
ومسداواته الكاملة للا. عندها قال اللخلص ذلك كان قد أأخدر 
التلاميدا لنؤه باثه علبهم أن يفرحوا لله ذاهب الى الأب, تم 
شرح سيب قوله مصرّحا بقوله ١‏ لل ابي اأعظم مني ». النضع 
هذا الامر نصب أعينا بشكل واضع؛ وستختفي كل صعوبة 
فكين الأب أعظم من اللسيح هو السبب اللحدٌّد الوقتي الذي 
يوجب على الثلافينا 14] مطرحوا 43 سيدق ذلفب إلى الله 
هذا هو الذي يحدد فور ا معنى كلمة؛ العظم» اللختلف عليياء 
ويظهر لنا السياق والعنى الذي استخدمت فيه. لم تكن 
اللفازخة الت الموالها بن الكل وديذه جتعلة بالشيعة يشا 
بالتصقة الوسمية والرك” الرسمي. 
لم يتحدث اللسيح عن نفسه في كبنونته الجوهرية الذي 
يتشجت بمساو ات لله «لم بحس اخللسلة أن يكين معاد 
لله أخذ .شكل عبدء ولبس هذا فحسب بل صار فى بشيبه 
الى للق كل لواب ناكن الالسيكن» تسيا وشعة 
الرسمي كوسيط وتاحية لتخالئه للطيبعة البشريبة اقل مطزئلة 
مخ اند حُقْدٌم نا الرب يسورء في حديتةه هذا وفى الصلاة 
التى بظعة بح اللسحاع اللساليم كن على اد عد كلل 
الذي .لق مثه ماقووية وعلبه؛ قم .حسايا عنهاء كه 
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ما هي بعض الاعتراضات على ألوهية اللسيح 


عمل من أجل مجده وتكلم تحت سلطانه. لكن هناك ذلحية 
اأخرى ذات صلة أكتل باللوضوء.. فعندما تجشّد لبن وحلّ 
دجا بين الناسء؛ وضع نفسه مشكل كدير وذلك باختباره 
النرول إلى العار والالام في انشد الشكالها. لقد أصبع الأن 
ابن الانسان الذي ليس له مكان يسند فيه رانسه.. فالدي 
كان غهًا افتقرا لأجلناء صار رجل اللؤجاء والاحزان 
ومحتيرًا اللسى. على ضوء هذاء اأجرى اللسيح مقارنة بين 
وضهه ووضم الي فى السماء. فقد كان الأب جالشًا على 
عرش الجلالة الفائق السموء لم يخسف بريق مجده؛ كان 
محامّلا بالجند اللقدسين الذين يقدمون له العبادة و التسبيح 
باستمرار. أما الأمر بالنسبة للابن اللتجسد. فكان الوضع 
متدا ج5ا- لذ كان محتقرً! ومرقوطيا من الناس: مخاطا 
بائعداء حقودين قساة القلوب؛ منتظرًا أن مُسمّر قريئًا على 
صليب الجرمين. بهذا اللحنى انِضّاء كان البن أقل من الألب. 
وبذهابه الى الأب سيتحسن وضعهه الى درجة هائلة؛ ويكدون 
ذلك كسكًا أو ربكا لا يمكن التعبير عنه. لقد كانت اللقارنة 
دا بين وضحه الحالي اللتسم بالتواضع وحالته للمجدة 
0 انا ين 15 جمدم فين أللين ديد أن 
[ |[ 01 
منه. أعظم من حيت وضحه الرسمي ومن حيبت الظروف 
اللحبطة. فقد كان اللسيح يتحدت ع وجوده فى وضعية 
ابد مقاردة باامطة التي الب الذي ارسقنا 1 


- ترب - » 
الله العف ران كاري 
نجد أن نفس علاقة «أعظم وأقل» موضحة في ١‏ كورنثوس 31 "' «ولكن 
رمن أو خطدوا تراس كل موارتمن السيس ؤأما ولنى اللرلة قلق الزجال: 
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حقيتة (ل“هوت يسوعح املسيح 


ورأس المسيح هو الله». نجد في هذا العدد ثلاث مقارنات: الرجل مع المسيح, 
والرجل مع المرأة» والمسيح مع الله. والمقارنة الثالثة بين المسيح والله هي 
موضوع المناقشة هنا. قد يقول قائل: "رأس المسيح هو الله! ألا يبدو أن ذلك 
يتحدث عن تفوق؟» علينا أن نلاحظ أن المقارنة تتعلق بأنماط سلطة لا عن 
نقص أو تفوق؛ بمعنى أن المسيح قد اختار الخضوع لقيادة الآب أثناء وجوده 
على الأرض حتى يستطيع أن يتوحد مع الجنس البشري. 


خضوع يسوع للاب 
هناك عدد آخر يظهر علاقة المسيح مع الآب. وهو أيضًا يثير أسئلة. «ومتى 
أخضع :4 (يسوع) الكل افشيند الابن نفسه أيضًا سيخضع للذي أخضع له 
الكلء كي يكون الله الكل في الكل» (١كورنثوس :١١‏ /؟). فعل «أخضع» هنا 
لا يعني عدم المساواة بين الأقانيم وإنما فرقًا في الأدوار. فالخضوع لا يشير 
إلا إلى الوظيفة؛ ولا تعني الطاعة مستوى أدنى. 
دعونا نفكر في الأمر جيدًا.. حتى يكفّر الله عن خطايا الإنسان؛ كان لابد 
لأحد ما أن يُخْضع نفسه للموت: لكن 9 يمكن أن يقوم ذلك إلا حرق كانت اله 
قدرة غير محدودة على التكفير عن الخطية, أي شخص كامل. كان لاند أن 
تتوفر لديه قدرة غير محدودة على التكفير» لأنه سيبذل دمه عن كل البشر. كذلك 
كان لابد أيضًا أن يتصف بالكمال لأن الله لا يقبل إلا الذبائح غير المعيبة. ومَنْ 
يستطيع أن يقوم بذلك؟ الله وحده. وهكذا فقد سفك الله الاين دمه من أجلنا 
(أعمال :2١‏ 58). والطاعة هنا هى الكلمة المحورية. 
«فاذ؟ كما بخطبة واحدة صار الحكم ,إلى جميع الناس 
للدينونة: هكذا ببر واحد صارت الهبة ,الى جميم الناس 
لتبرير الحياة. الله كما بمحعصية الانسان الو احد لحل 
الكنرون خطاق هكذ١ا‏ اليضّا بإطاعة الواحد سيححل 
الكثرون ابواؤك إزومية 5 3 .15 ). 


كان لابد للمسيح بوصفه إنسانًا كاملاً أن يكون مطيعًا لله ويحقق خطة 
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ما هي بعض الاعتراضات على ألوهية المسيح 


الله لفداء البشرية. لذلك خضع طوعًا -بمقتضى تلك الخطة- لله الآب حتى 
ينقذ البشرية من انفصال أبدي عن الله. 


يسوع مولود 
يقول بعضهم إن تعبير «ابنه الوحيد»» وهو أصلاً ابنه المولود الوحيدء 
الوارد فى يوحنا ”: ١7‏ (أيضًا ١5 :١‏ 8١؛‏ ؟: )١18‏ ينفي لاهوت المسيح, 
لأنه يوحي بأنه مجرد كائن مخلوق كغيره. غير أن تعبير المولود الوحيد لا يعني 
«المخلوق»؛ فكلمة مولود. كما هى مستخدمة فى إنجيل يوحناء تعني الفريد 
أو المبارك يبشكل خاص أو المقضل: يوضح «سي ٠‏ إس. لويس» معنى «مولود» 
إيضاحًا وافيًا فيقول: 
تون إلحدئ لاطاه اناج إن بسو كسنيم حو إن 
الله وانه «مولود غير مخلوق ١‏ وتضيف مولود من الأن 
جل كك افالدووابالعق ينقمددا خانون الاإما)"وار جو نكم 
3 قفس ١‏ نينا والك هذا اكن الاعؤنة 4 إكدلكا 
ف محفيقة ولاده اللسيم على الزحن كانسان وكونه دنا هرة 
عق “كر #السطة ادنع اجو لاز او اسن 
نتحدث عن شيء حدث قبل أن تخلق الطبيعة نفسهاء وقبل 
ددء اللامان. فللسيم مولود. عبر مخلوق «قيل كل الدهور 4ا. 
نذا الس الله 1ه 
كنا تحرف محدى كلمة «يلد» 3 «مولود ». فكلمة «بلد» 5 
«ينجب» تحني يصبمح الكاسن اثاكن يلده. ما كلمة يخاق 
7 - 0 لعي ولك 
الاب تتجب زاب مخدة والير دض يا يتعول 
ساف الخلا سويا تلدفريون تو ا 
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حقيقة ل“هوت يسوع أطلسيح 


شيا بدذاته من التليقزيون: ولنقليان هذا الشيء هو تمتال. 

فنا كل نكا برك جنا يسعلب 3 مسبت شك 

فريبًا جدًا في شبهه من الانسان. لكنه بطبيعة الحال ان 

يكون ,انساكا حقبقدًا. فيو سيبدو فقط مثل الانسانء ون 

سل ل بك إل مقع وق تين شا مام 

يجت آن يكون هذا واضخا ناكا فى اذهاتها: قما يلد الله هو الله ناا 

كنا آنها يلده الإفسآن هى إفسان: وما ينقلقة الله الببيق الل كملكا كما زن ينا 
يصنعه الإنسان ليس الإنسان. ولهذا فإن البشر ليسوا أولاد الله بنفس المعثى 
الذي به المسيح ابن الله. قد يكونون مثل الله من نواح معينة؛ لكنهم ليسوا 
أشياء من نفس النوع. فهم أقرب إلى أن يكونوا تماقل أق صيوةا لله. 

التمقال.شكل الاننسان .لكنة لس .كانكا يا وسنفس الماريقة 

اسان عدي .بازحا خيدا عدن شيا بالافر جعت 

يملك نفس الحياة التي يملكها الله. لنئخد ال النقملة اللؤإلى 

الشينه الالتماع باقلغ). أل لل لكل بشىء خلقه الله مدنا م 

فالفضاء يشبهه في مكنظ , ابل ولا نقصد بذلك 

أن عظمة الله هي نفس عظمة الفضاء- ولكنها نوع من 

لينو جا .أل ترجسبة الما يكار غير روحبة والأه نط 

الله في تمتعها بالطاقة: على الرغم من أن الطاقة اللادية 

تختلف بالتكيد اختلكًا كاملا عن قوة الله. والعالم النباتي 

يشبه الله لاله حى. والله هو «الله الحى .ه لكن الحياة بهذا 

اللعنى البيولوجي. لست نفس الحياة الوجودة في الله بل 

مجود ومن أو ظل لها. وعندما نتى الى الحيوانات؛ تحد 

أنواتا الخرى من الشبه بالاضافة,الى الحياة الببواوجيةكنا 

تجد -على سبيل الثال- في النشاما اللكقق والتكالا فى 

الحشرات شبهًا ضَعيكًا جذا بنشاما الله ولبداعة الداشين: 

كما نجد في الثديبات العليا بدابات الحبة الفريزية. وهي 

ليست نفس اللحية الموجودة في الله لكنها نتشبيها بنفس 
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ما هى بعض الاعتراضات على ألوهية اللسنيخ 


الطريقة التي يمكن لصورة مرسومة على ورقة مسطحة أن 
تشبه منظروً! طبيعيًا. وعندما ثاتي إلى انسمى التدييات. 
الانسان: فإننا نكون أمام أكمل شيه نعرفه بالله. إوفد تكون 
هناك عوالم الخرى 381 كائّنات اأخرىء أكنز شبهًا بالله من 
الانسان. لكننا لا ذعرف عتها). فالاشسان لا يحب فحسب 
ولكنه يفكر نضا والحياة البيولوجية تصل هيه إلى أعلى 


مسناى معروف. 9 


نقرأ في عبرانيين ١1:1١‏ أن إسحق يدعى وحيد إبراهيم (حرفيًا ابنه 
المولوى الوحيد) على الرغه م نه كان لتتراهيم ايدان إستحق وإسماعيل. وهكذا 
نجد أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يستخدم تعبير «مولود» ليُعيّر عن معنى 
«أنه فريد» ومبارك بشكل خاص أو مفضل». وينطبق نفس الأمر على يوحنا ؟: 
15" (والفرّق الوسية هق 1 لله انكا وألهما ينما كان" بابرا هيم اتقان): 

وتعبير «المولود الوحيد» مترجم عن كلمة «مونوجينيس» المكونة من كلمتين: 
الكلمة الأولى هي مونو وتعني ١‏ «مفرد فقطء » وحيد وحدة». . والكلمة الثانية هي 
«جينيس» وتعني «ذرية» ابن» نوع حجنس» فصيلة». إنها كلمة مُركبة وتعني أنه 
«نوع فريد» أو «الابن الوحيد من حجنسه». 


قد يشكل قول الكتاب المقدس الواضح إن يسوع كان إنسانًا حجر عثرة 
يمنع البعض من قبول لاهوته. فنحن نقرأ مثلاً: «لآنه يوجد إله واحد ووسيط 
واحد يبن الله والناسء الإنسان يسوع المسيح» (١تيموثاوس‏ ": 50). كما 
تتحدث رومية ه: 5١-١7‏ عن الخطية التى كفر عنها الإنسان يسوع المسيح 
(عدد .)١6‏ 1 

على الرغم من أن الكتاب المقدس يُعلّم فعلاً أن يسوع كان إنسانًاء ٠‏ فإنه 
يُعلّم أيضًا أنه الله. كان إنسانًاء ؤُلد من العذراء مريم؛ لكنه كان أيضًا الله 
(نوظنا 3 241 498-74 كولوشئ' 452:9 تيظنين 1:5 417 ؟ابظرسق 411 
غبرانيين :١‏ 4). وقد أكد بولس على لاهوت يسوع عندما قال إنه لم يأخذ 
رسالته من إنسانء وإنما من يسوع المسيح (غلاطية .)١ :١‏ لقد كان يسوع 
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حقيقة للاهوت يسوح املسيح 


إنسانًاء ولكنه كان أيضًا «يهوه» وداين الله» و«رب الأرياب» و«ملك الملوك» 
و«الألف والياء» و«الأول والآخر». 


2 هه 
دُعىَ يسوع بكر الخليتة 

تسبب كلمة «يكر» الارتباك لبغض الناسء إذ يعتقدون أنها لابد أن تغنى 
«المخلوق الأول». وهذا يعني لهم أن يسوع لم يكن إلا كائنًا مخلوثًاء غير أزلي 
أو أبدي مثل الله. غير أن كلمة «بكر» لا تعني أول مخلوق. فعندما صرح بولس 
أن المسيح هو «بكر كل خليقة» (كولوسي ,)١6 :١‏ استخدم الكلمة اليونانية 
«بروتوتوكوس» التي تعني الوريث الأول رتبة» ولو قصد أن يقول «أول مخلوق» 
لاستخدم الكلمة اليونانية التي تفيد ذلك المعنى وهي «بروتوكتستوس». والكتاب 
المقدس لا يقول في أي موضع منه أن الله «خلق» 0 

كتب «لويس سبري شيفر» في كتابه لاهوت شخص المسيح: "يشير هذا 
اللقب الذي يترجم أحيانًا «بكر» إلى أن يسوع هو البكر الرئيس في علاقته مع 
كل الخليقة: لا أول شيء مخلوقء وإنما السابق والمتقدم لكل الأشياء وسببها أو 
علتها أيضًا (كولوسي .)١١:١‏ لم يكن ممكنًا أن يكون أول كائن مخلوق وفي 
نفس الوقت العامل الذي ظهرت كل الخليقة به إلى الوجود كما تقول كلمة الله. 
فإذا كان هو العامل في كل الخليقة؛ لا يمكن أن يكون هو نفسه مخلوقًا . 


يسوع والله واحد فى الاتفاق أو القصد 

قال يسوع: «أعطيها حياة أبدية» ولن تهلك إلى الأبدء ولا يخطفها أحد 
من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكلء ولا يقدر أحد أن يخطف 
من يد أبي. أنا والآب واحد.» (يوحنا .)5١-58:٠١‏ هل كان يسوع يقول إنه 
واحد مع الله أو أنه نفس الله. أي إنه يحمل نفس جوهر الله (كما أن الثلج 
والماء واحد في الطبيعة)؟ أم كان يقول إن وحدته مع الله هي وحدة اتفاق أو 
انسجام في القصد أو الهدف؟ لا شك أن النص يشير إلى الفرضية الأولى. 

أولاً: : لقد فهم اليهود الذين كان يسوع يخاطبهم -والذين كانوا ثقافيًا في 
وضع يسمح لهم بتفسير كلماته أفضل من أي شخص يعيش بعد ألفي سنة- 


زداد 
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ما هي بعض الاعتراضات على ألوهية اللسيح 


أنه يعنى أنه الله. «فتناول اليهود أيضًا حجارة ليرجموه... لأجل تجديف. فإنك 
وأكك إشنان افجعل :كفك لها (طرفقاء الفه )لا (بيعقا امار 0 
ثانيًا: كلمة «واحد» المستخدمة فى قوله: «أنا والآب واحد» هى فى اليونانية 
كلمة «هن» التي تدل على الحيادية من حيث الجنسء ولا تدل على المذكر كما 
تدل كلمة «هيس». هذا يشير إلى أن يسوع والآب واحد من حيث الجوهرء فلو 
استخدم يسوع صيغة المذكر «هيس» لقصد أنهما شخص (أقنوم) واحد؛ مما 
كان ينفي التمييز الشخصي بين الآب والابن. 
يعكس لنا ما تبقى من الأصحاح العاشر من إنجيل يوحنا رد فعل يسوع 
على تهمة التجديف. بالنسبة ليهودي متمرس في الشريعة كانت كلمات يسوع 
تعني شينّاء أما بالنسبة لأي شخص غير مطلع على الفهم اليهودي للعهد 
القديم, فقد تكون هذه الفقرة صعبة عسرة الفهم. خاصة فيما يتعلق بقضية 
لاهوت المسيح. تقول كلمة الله: 
«اجابهم يسوء: "لبس مكتوبًا في ناموسكم انا قلت إانكم 
اليبة؟ ان قال ثلية لؤلدك الذين صارت البهم كلمة الله ولا 
يمكن أن ينقض اللكتوب. فالذى قدسه الأب وازسله إلى 
العا التقولوق لما تفلن حلت الت ابن لكان 
كنت لست عمل أعمال أي افلا جتطنوا بي وللكن يان كنت 
العمل. فإن الم تتمنوا بي افامنوا بالأعمال؛ لكي تعرذوا 
وتؤمنوا ان الأب في وأنا فيه. فطلبوا أنِضًا أن بمسكوه 
اقيق ليس لامك ساقي 
يرجع قدر كبير من الارتباك إلى استخدام يسوع كلمة آلهةً. فهل كان 
يقصدء «مادام أن هناك أشخاصًا آخرين قد دُعوا آلهة: فما الذي يمنع أن أدعو 
نفسي ابن الله؟» (وعندها يؤكد بنفسه بشكل غير مباشر أنه إنسان لا إله)؟ 
نجد عبارة «أنا قلت إنكم آلهة» في مزمور ”8: 1, وكلمة آلهة المستخدمة 
في المزمور هي الكلمة العبرية «إيلوهيم» (إيلوه تعني إله. ومقطع إيم صيغة 
للجمع). والإشارة إلى الله بكلمة «ألوهيم» في العهد القديم لا تعني أن الكتاب 
المقدس يُعلّم بوجود آلهة متعددة» فالكتاب المقدس يستخدم دائمًا الصيغة المفردة 
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حقيقة ل“اهوت يسوع اللسيح 


من الفعل مع كلمة إيلوهيم عند الإشارة إلى الله. (على سييل المثال قوله: في 
البدء خلق (صيغة الفعل مفرد) الله (صيغة الجمع: ألوهيم) السموات والأرض. 
تكوين .)١ :١‏ والكتاب المقدس ثابت ومتوافق مع نفسه في تعليمه عقيدة الثالوث 
الأقدسء إذ نحن نجد في متى 58؟: 15: «باسم الآب والابن والروح القدس» 
أن كلمة اسم (وهي تدل على المفرد في اللغة اليونانية) مستخدمة للتعبير عن 
الآب والابن والروح القدسء الذين يشكلون اسمًا واحدًا . وتعبير آلهة (إيلوهيم) 
المستخدم في مزمور 65: 1 يشير إلى القضاة اليهود الذين يفترض فيهم 
أن يتصرفوا «كالله» مع الشعبء بمعنى أن يكونوا عادلين ومنصفين وما إلى 
ذلك. ومن الواخ ضح أنهم لم يكونوا آلهة بالمعنى الحرفي للكلمة. كذلك نجد نفس 
التعبير مستخدمًا في خروج 41:7١‏ 57: 258:4, ويُلاحظ أن الكلمة العبرية 
المستخدمة هنا هي إيلوهيم (المترجمة إلى الله في اللغة العربية) مترجمة إلى 
قضاة 110865 فى اللغة الإنجليزية. 

هذا هو سياق العهد القديم الذي كان يسوع يشير إليه. لماذا؟ كان يسوع 
على ما يبدو يسألهم: لماذا غضبوا كثيرًا لاستخدامه تعبير ابن الله. فقد عرفوا 
مثل هذا التعبير في الماضيء (أي إن ن هناك أشخاصًا سبق أن دُعوا آلهة في 
مزمور 87). فالمسالة المطروحة أمامهم كانت كما يلي: "لا تتوقفوا عند استخدام 
هذا التعبير. انظروا إليّ أنا. انظروا إلى أعمالي؟ هل هي من الله؟ فإذا كانت 
كذلك؛ صدقوا ما أقوله بما في ذلك الأسما التي أطلقها على نفسي." 

من الواضح أن يسوع لم يكن يُنكر ما سبق أن نسبه لنفسه من ألوهية. 

لكنه قدّم لليهود تصريحًا شجاعًاء وتحدّاهم أن يفحصوا أعماله ليروا إذا كانت 
تُعطي مصداقية لقوله: «أنا والآب واحد». 

يتدرج الجدل هنا من الأدنى إلى الأعلى. إذا كان الله قد دعا أشخاصًا 
آلهة (بصورة رمزية)» فكم بالأحرى يكون مناسبًا «للذي قدسه الآب وأرسله 
إلى العالم» (وهذا لا ينطبق بالتأكيد على قضاة العهد القديم) أن يدعو نفسه 
ابن الله. وهو الذي يعمل أعمال الله: فيقيم الموتى؛ ويمنح الحياة الأبدية ويحفظ 
الخليقة ويُغيّرها (محولاً الماء إلى خمرء ومهدنًا العواصف... إلخ). 
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ما هى بعض الاعتراضات على ألوهية المسيح 


كانت ليسوع كإنسان معرفة محدودة فعندما. تحدَّث عن مجيئه ثانية 
قال: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحدء ولا الملائكة الذين في 
السماء ولا الابن؛ إلا الآب» (مرقس :١7‏ ؟*١).‏ كما ناقشنا سابقًاء اختار 
يسوع في دوره كعبد أن يعيش الحياة هنا حسب الشروط والمعطيات البشرية 
على الأرضء واضعًا ثقته في قدرة أبيه» لا قدرته. فقد قال مثلاً: دلا يقدر 
الاين أن يعمل من نقسه شيئا» (يوحنا ه: :)"٠١‏ و «الآب الحال في هو يعمل 
الأعمالة دوهف ١12‏ +3 1 

قال يسوع في هيئته كإنسان إنه لا يعرف ساعة عودته. وسبب ذلك أنه 


حدّد نفسه وفرض عليها حدودًا كعيد . ليس أنه لم يكن معادلا لله ٠‏ لكن لأنة 
اختار بمحض إرادته ألا يمارس كل امتيازاته الإلهية. 


"لس اعد عالطا إلا انيدي 


اقترب أحدهم من يسوع وقال له: «أيها المعلم الصالح, ماذا أعمل لأرث 
الحياة الأبدية؟ فقال له يسوعء لماذا تدعوني صالحًا؟ ليس أحد صالحًا إلا 
واحد ركو الله (مرقر, ١:1‏ 14): قد ييض للوهلة"الأولى أن سوم 
بقوله هذا ينفي لاهوته, لكن واقع الأمر مختلف.. فقد كان يسوع يؤكد على 
أن الله وحده صالح. الكتاب المقدس واضح حول صلاح المسيح؛ إذ يدعوه 
«القدوس» و«البار» و«البرئ» و«المنفصل عن الخطاة» ودبلا عيب» (أعمال ؟: 
6؛ "كورنثوس 5: ١"؛‏ عبرانيين 5 4251:7416 ابطرس ؟: ؟5؛ ١ايؤوحنا‏ 
؟: ه). إِذَا يسوع صالح بكل مقاييس الصلاح الحقيقية؛ ويهذا يشترك يسوع 
في إحدى صفات الله- وهي الصلاح. 

هناك سيب محتمل دعا يسوع لأن يقول ما قاله للرجل؛ آلا وهو قياس 
عمق وعى الرجل لهوية المسيح وشخصه؛ ومدى جديته تفي اتباعه. فبعد أن 
أعلم يسوع الرجل أنه لا صالح إلا الله وحده, طلب منه أن يبيع كل ممتلكاته 
ويتبعه كتلميذ. لاحظ أنه لم يقل له: «اتبع الله», وإنما: «اتبعني». وهكذا تنتهي 
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حقيقة لاهوت يسوح أملسيح 


هذه الفقرة بانطباع مخالف للانطباعات الأولى لبدايتهاء فهي تُدعُم لاهوت 
المصيع دعكا قييا. 
وتلخيصًا لما قيل» فإن كل الأسباب تقريبًا التي تُقدم لإنكار أن يسوع هو 
لله. تنبع من سوء فهم لرسالة فيلبي ؟: ١١-7‏ التي تعلم أن ليسوع طبيعتين 
بشرية وإلهية.. فقد «وُجد» يسوع في هيئتين: الله (عدد 1) وإنسان عبد (عدد 
1). يقول النص إن حالته الأولى كانت مركرًا من المساواة أو المعادلة لله, أما 
حالته الثانية فكانت مركرًا من الاتضاع. فكل الأعداد تقريبًا التي تستخدم 
لمحاولة القول بإن يسوع لم يكن معادلاً لله الآب» وأنه لذلك ليس واحدًا مع آللّه, 
تقارن يسوع في حالته المتضعة كإنسان بمركز الله الممحّد فى السما كن 
الحقيقة التي يحاول القائلون بهذا تجاهلها هي أن يسوع ترك مركزه المجيد 
من المساواة مع الله الآب لكي يصبح إنسانًاء ويموت عن خطايا الناس, ويقوم 
من بين الأموات» ويّمجّد مرة أخرى. 
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المرء فى مرحلة ما بعد دراسة الآدلة المتوفرة بين يديه» أن 
يقرن ما إذا كان سيؤمن بلاهوت المسيح أم لا. يتفق معظم 
الذين يسمون أنفسهم مسيحيين على أن يسوع عاشء ومات» 
ودفنء وقام ثانية. غير أن يسوع قال: «إن لم تؤمنوا أني أنا 
هو ندطاء مع8آ1 تموتون في خطاياكم» (يوحنا /: 5"): وكتب بولس يقول: «إن 
اعترفت بفمك بالرب يسوعء وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات» خلصت» 
(رومية .)3:٠١‏ إذا كان المسيح إلهّاء يصبح الإيمان بلاهوته ضروريًا للخلاص؛ 
ويتضح أننا نحاطن ياشياة كير إذا رفضنا الإيمان به: 
أوضح «سي. إس. لويس» موضوع لاهوت المسيح عندما كتب إلى صديق 

متشكك اسمه «آرثر جريفر» يقول: 

لفق 1 العكووية الكنية تك انون حلى انا انكل الله 

بعك او لح الك بن ب جب فوا وا ع 
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حفيدة اليرت يسيع ليخ 


والبن والروح القدس.. مَنّ هو هذا البن؟ هل الروح القدس 
,انسان؟ .اذا لم يكن كذلك. فيل ازسله انسان انظار يوحنا 
5 56)؟ يقول الكتان في كولوسي 3 ا «الدي هو شل 
كل شيء؛ وفيه يفوج الكل». أي نوع من البشر هذ١؟‏ ناهيك 
عن افتتاحية ,انجيل يوحنا ,اذ يقول «فى البدء كان الكلمة 
والكلن كل ع الله وكا اللكلمة الله خا شيك أقل ورضيكا 
بكندر عندما يبكي يسو ؟ على اؤورشليح إمتى 55 .اذا يقول 
فحاة: «أنا اسل البكم اتجماء وحكماء» إعدد 2 5). من يمكنه 
فول مخ اهة؟ الس 41 الله إن لتقل معنوه؟ من امواهةا 
الانسان الذى يتحؤل مُعلنا غفرانه لخطايا الناس؟ اق مادا 
عن هرقي 516 5 اك بأفسان هذا الى نان التدنطة! 
الخضوره ألو وجوده لبد من ,الفاء أل تعليق الممال التودة مث 
الصوج؟ فمنٌ الذي يستطيع تعطيل الدوام الدراسي نصف 
يوج غير اللدير؟ 


شدوالي إل عقدة كلفوت انين كن 21ؤ) بمكل التطلمن 
منه أو تجاهله. لكنها مر يلوح في كل نقطة ورااوية بحيث 
وو تعيف إل كمل كل خوط الشييع جيسن 
يمكنك بالطبع أن ترفض بعض هلاه الفقرات بحجة انها 
ع وده 1 سيد يكن اليكل بل الح ولي ال 
للكتاب الذى تمن +ه؛ ,اذا وخبثك فى أن الع نفس للحبتك. 
عتما يقول الكتاب اللقدس أن الله 2ك يمك أن تحب 
فإني اقبل هذا الأمر على النه حفيقة واضحة. فلا يمكى 
لله كله ان يجوب بالشرورء كما لا يمكنه أن يموت؛ وقد 
اأصبح ,انسانّا حت يعمل ويعانى ما لا يمكنه كاله أن يعمله 
ويعائبه كالله. ولو اعت من اللسيحية لاهوت اللسيع؛ فا 
الذي يبفى منها؟ فكيف يمكن أن يكون لوت إنسان واحد 
كل هذا التاثر على جميع الناس. وهو المر الأحلن على 
مدى العيهد الحديد؟”* 
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عل اللسيحج هو الرب إليك؟ 


هذا هو جوهر الموضوع.. فلا يمكن لإنسان واحد أن يُحدث أي تأثير 
خاص على كل البشرية. الله الابن وحده هو الذي يستطيع التكفير عن خطايا 
كل الجنس البشريءاولا يمكن لأي بديل جزئي أن يقوم بهذه المهمة ويرضي 
الله الآب. ] . 

يعتمن قذااكقاء :وهو )النسلة الجوهرية :الى ترتكز طليها المسيحية؛ على كون 
المسيح لا إنسانًا فحسب. لكن الله أيضًا. لقد اختار «حَمَلُ فصحنا» أن يكون 
خروقًا من القطيع حتى يتعذب ويُصلب ويموت ويدفن. الله الآب غير مؤهل لأن 
يكون أخّا لناء لكن ابنه يستطيع ذلك 

يقول كثير من الذين ينكرون لاهوت المسيح إن أمورًا كالثالوث الأقدس 
وطبيعة المسيح «مستحيلة» أو «غير معقولة».. ويقولون: «لا يمكن أن يُصلب 
الله لأنه روح, ولا يمكن أن يقدّم الله نفسه لنفسه. ولا يمكن أن يولد الله». 
كل هذه الاعتراهنات تتجاهل حقيقة التجسدء وأن الاين هو الذى قم نقسه 
لاآب؛ وأن كل شيء مستطاع لدى الله. 

يجب ألا نسمح لتصوراتنا حول ما هو معقول أو ممكن أن تحكم إعلان 
الله عن نفسة؛فالمسالة المطروحة هنا فى ما قالة الله. وليس قذرتنا غلى 
استيعابه استيعابًا كاملاً. ؛ 

عندما ثقراً البشائر الأربعة ترى أن يسوع آثار ثلاثة ردود فعل رئيسية 
بين الناس في زمنه: البغضة: أو الذعر, أو العبادة. لم يكن بإمكان أحد من 
الناس أن يبقى محايدًا بعد سماعه لأقواله عن نفسه. فقد أعد يسوع المسرح 
لكل شخص بحيث لا يعود أمامه خيار ثالث؛ فإما أن يقبله أو يرفضه. 

انتهى الأمر ببطرس الذي أنكره ثلاث مرات إلى أن يموت شهيدًا بسيب 
قناعته بن يسوع هو الله المتجسد. عندما سال المسيح بطرس عمن يكون 
أجابء دأتت هو المسيح ابن الله الحي» (متى 17: .)١1‏ لم يستجب يسوع 
لقول بطرس بتصحيح النتيجة التي توصّل إليهاء وإنما بالاعتراف بشرعيتها 
وصحتها ومصدرها قائلاً: «طوبى لك يا سمعان بن يوناء فإن دما ولحمًا لم 
يُعلن لك؛ لكن أبي الذي في السموات» (متى .)١0/:1١6‏ 

كثيرًا ما أطلق على توما لقب «الشكاك» لأنه شك في قيامة يسوع؛ لكن 
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حتيقة لاهورثت يسوح اللسيج 


بعد أن قدّم له المسيح نفسه دليلاً قاطًا على قيامته من بين الأموات صرخ توما 
معترفًا بالمسيح الرب مُقدمًا له العبادة قائلاً: «ربي وإلهى» (يوحنا ١؟:‏ 54). 
ومنذ ذلك الوقت اختبر الشقاص كثيرون عبن القرون ضبراكا حفهابهًا عتدما 
وقفوا أمام سؤال يسوع: «مَنْ تقول إني أنا؟» تواجهنا مشكلة صوّرناها في 
الشكل التالي: 


تصريح يسوع بأنه الله 


كان يعرف أن لم يكن يعرف أن ١‏ 
مزاعمه كاذية مزاعمه كاذية خياران 


هل اللسيح هو الرب إليك؟ 


لمزيد من الإيضاح حول الشكل السابق- اقراً كتاب «برهان يتطلب قرارًا » 
(الفصل السابع)؛ وكتاب «مزيد من البراهين التي تتطلب قرارًا» (الفصل 
الثانى). ولمزيد من الأدلة التاريخية المؤيدة للاهوت المسيح؛ اقرأ كتاب «عامل 
القيامة». كل هذه الكتب من تاليف جوش ماكدويل أحد مؤلفي هذا الكتاب. 

ثُرى.. ماذا عنك؟ ماذا تظن في المسيح؟ هل أنت متدين فقطء أم لك علاقة 
شخصية مع الله الحي من خلال ابنه يسوع المسيح؟ هناك أدلة كافية لدعم 
اعتقاد المرء بلاهوت المسيح للأشخاص المستعدين أن يبتخذوا قرارًا. بعد أن 
صرخ توما «ربي وإلهي» أجاب يسوع قائلاً: «لأنك رأيتني آمنت! طوبى للذين 
تفقيا ولم يردا «ا(نوهنا 4٠‏ 56 
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الفصل التاسع 


51 ادام ا درم يا 
الحياة الجديدة فى المسيح؟ 


بأرت لارسون 

بدأت تساؤلاتى حول أهمية المسيحية -أكثر.-من مجرد النظام العادي 
لمدرسة الأحد- كطفل عندما كنت أشاهد الواعظ المشهور بيلي جراهام. كنت 
حتى ذلك الحين قد حكمت على معظم المسيحيين بأنهم منافقون أو غريبو 
الأطوار. لم تكن أي من هاتين الصيغتين جذابة. وعندما استمعت إلى الدكتور 
زاعاء ‏ ومو يال االستدادسك جار اليو بسار فط لضم لني تكد عير 
موضوعي (متآثرًا بمشاعري وأفكاري الشخصية)؛: أحسست بحضور الله 
في الغرفة معي. 
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كانت إحدى الأفكار التي عبّر عنها الدكتور جراهام هي أن الله مُطلق 
النقاء والطهارة والبرء وأننا نحن البشر خطاة (أي إننا كلنا تمردنا على الله 
بطريقة إيجابية وسلبية ولم نصل إلى مقياس كماله) . لقد كانت حالتي كحالة 
ذلك القاتل الذي مَثْلَ أمام القاضي للمحاكمة: فقال مُداففًا عن نفسه: "لكن 
انظر يا سيدي القاضي إلى كل الناس الذين لم أقتلهم!” عرفت أننا كبشر 
نقف مذنبين ملومين أمام إله قدوس بارء وأننا إذا ذهينا إلى السماء بدون 
تغيير أساسي في طبيعتناء فسنلوثها وتُفسدها. 

شعرت بالذنب على الرغم من محاولتي الشديدة لإنكار ذلك وإبعاده عني, 
فأنا لم أعش حسب مقاييسي الخاصة ناهيك عن مقاييس الله. قال الدكتور 
جراهام إن الذفاب إلى الكنيسة ليس كافيًا. فدخول الكنيسة لا يجعل من 
الإنسان مسيحيًا (تمامًا كما لا يجعلك دخول جراج سيارات سيارة)» وإنه حتى 
يصبح الإنسان مؤمئًا بالمسيح يحتاج إيمانًا حيًا فعالاً لا إيمانًا سلبيًا. 

نستطيع أن تُقرّب مفهوم الإيمان الحي الفكّال بأن نضرب مثلاً توضيحيًا 
عن لاعب سيرك تمكّن من العبور فوق شلالات نياجرا على حبل رفيع حاملاً 
على ظهره كيسًا من الرمل يزن خمسين كيلوجرامًا. بعد أن أنهى محاولته 
بنجاح: سأل أحد المتفرجين: "هل تؤمن أني أستطيع أن أفعل ذلك مرة أخرى؟" 
أجاي المتفرج: "آنا متاكد من ذلكة: فرمى لاعب اللسيرك كيس الرمل غن ظهره 
وقال له: "إذَا أركب على ظهري ودعني أحملك.“ 

الإيمان الحقيقي هو أكثر بكثير من مجرد الموافقة العقلية على المبادئ 
المسيحية.. إنه الاستعداد للركوب والمخاطرة بحياتناء وأي شيء أقل من ذلك 
ليس "إيمانًا“ بالمعنى الكتابي للكلمة. 

ذات مرة سمعت قصة عن قاض أحضرت ابنته إلى محكمته بتهمة تجاون 
السرعة أثناء القيادة, وفرض عليها القاضي أكبر غرامة ممكنة أدهشت جميع 
الحاضرين. لكن بعدما نطق القاضي بالحكم نزل من على كرسي القضاء. 
وأخرج محفظته؛, ودفع الغرامة عنها. وهكذا أرضى الرجل كلا من القانون 
المطالب بالعدالة وقلب الآب المُحب. شرح الدكتور جراهام ما سبق وأن فعله 
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كيف اكتشف الكاتبان الحياة الجديدة في اللسيح؟ 


الله في شخص يسوع.. فقد نزلء وتنازل» وأصبح إنسانًا ليموت من أجل 
الجنس البشري لأنه أحبنا. 

أضاف الدكتور جراهام أنه علينا أن نكون مستعدين للاعتراف بخطيتنا 
وقبول غفران الله لنا من خلال الإيمان بموت المسيح وقيامته من أجلنا. لا 
يمكننا أبدًا 'أن .تعمل لكسب هذا الغفران أو دفع ثمنه. فهو هبة يمكننا أن 
نقبلها أو نرفضها. 

أجلت موضوع إيماني بالمسيح لعدة سنوات» وكان أحد أسياب ذلك هو أنه 
مرّ عليّ وقت طويل قبل أن أقابل مؤمنين حقيقيين بالمسيح أحترمهم. . وكان هناك 
سيب آخر وهق.أني كنت مرتيكًا بالنسبة لما يتوجب عليّ أن أفعله لكي أصبح 
مؤمئًا بالمسيح. أخيرًا جاء ذلك اليوم عندما شرح لي أحد الوعاظ المتكلمين, 
على انفراد في جو خال من إمكانية الإحراج؛ كيف يمكنني أن أصبح مَؤمنًا 
بالمسيح. كنت قد رفضث في الماضي فرضًا أخرى أفسدتها إمكانية الإحراج, 

وهكذا صليت بهدوء وأنا جالس فى أحد المقاعد فى اجتماع في مدرسة 
ثانوية في مدينة توبيكا في ولاية كانساسء وطلبت من المسيح أن يدخل حياتي. 
ومما أثار دهشتى العظيمة أنه فعل ذلك؛ ووجدت سلامًا لم أعرفه من قبل. 
واختفت مشاعر الذنب: وفاض قلبي بفرح جديد؛ وصار لي هدف أحيا من 
أجله. لقد دُهشت وسعدت لاستجابة الله لدعائي؛ واكتشفت أنه مهتم بي. 

كنت أحيانًا أحس حتى كمسيحي أني كطفل موضوع في سلة متروك 
أمام عتبة الله. وأنه لم يكن لله. بصفته الله المحب» أي بديل عن قبولي 
وإدخالي. أما الآن فأعرف أن هذا غير صحيح؛ لأن الله هو الذي اختارني 
بدافع محيته العظيمة (أفسس :١‏ 5 0) وهو يقول لجميع الراغبين في القدوم 
إليه “تعالوا»: 

ولا يسعني كشخص يهتم بك وعرف محبة الله إلا أن اشتجعكة: ٠‏ عزيزي 
القارئ» على ألا تبقى محايدًا. فالله يحبك, وقد أثبت ذلك عندما أصبح إنسانًا 
ومات من أجلك. وهذا هو غرض تجسد اسع لاسي زود السيو ارين 
أجله اشتركت مع جوش .ماكدويل في تاليف هذا الكتاب. 


١١م‎ 
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بحوش ما كدويل 

لقد بدأتُ بداية فكرية محاولاً تفنيد الكتاب المقدس بوصفه وثيقة تاريخية 
موكوقة والقيامة بوصقها حدثًا تاريههًا حفيقكاء والسيحية بؤصفها كنذا 
لحياتنا: ويد أن جمعك الأدلة والبرافين التى 'تضكقدت كقى عق يعضها: 
وجدت أنه لا مفر من استنتاج أن كل لفمصن لا تعد أمامهاة وأن يسوع 
المسيح هو ابن ألله تمامًا كما قال عن نفسه. 

أدت النتيجة التي توصلت إليها حول إمكانية الوثوق تاريخيًا في الكتاب 
المقدس وشخص المسيح إلى صرا ع شديد بيني وبين نفسي. كان عقلي يقول 
لي إن كل هذا صحيح. لكن إرادتي كانت تسحبني في اتجاه آخر. اكتشفت 
أن الاختبار الذي يجوز المرء حتى يصبح مسيحيًا مؤمنًا يمكن أن يكون 
0 يهز الكيان. 

ن الإحساس بالذنب والخطية واضكحًا في حياتي؛ فقد وضع يسوع 
سيب مباشرًا أمام إرادتي: هو أن أضع ثقتي فيه مُخلصًا لي ذلك 
المخلّص الذي مات على الصليب من أجل خطاياي. كانت الدعوة التي وجهها 
لي شهي: «هاأنذا واقف على الباب وأقرع. .إن سمع أحد صوتي وفتح الباب؛ 
أدخل إليه» (رؤية ؟: ١؟).‏ 

«وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الله. أي المؤمنون 
باسمه» (يوحنا .)١١ :١‏ لم يكن يهمني أنه مشى فعلاً على الماء أو حوّل الماء إلى 
خمر. فأنا لا أريد شخصًا مثله يغزو حياتي ويُفسد علي استمتاعى بالحفلات. 
لأنني إذا دعوّته إلى دخول حياتي: فستكون مك 'اسراع'طويقة للققتناء عن 
الاستمتاع بالوقت, والقضاء على سعيي لإشباع طموحي الذهنيء وإعاقة قبول 
زملائي وأقراني لي كباحث. 

وهكذا وصلت إلى نقطة كان عقلي يقول لي إن المسيحية صحيحة: بينما 
إرادتي تقول من ناحية أخرى: "لا تعترف بذلك“. وفي كل مرة كنت في رفقة 
هؤلاء المؤمنين المتحمسين السعداء؛ كان الصراع يحتد. فإذا وُجدت مع 
أشخاص فرحين في الوقت الذي تكون فيه تعيسًاء ضايقك هذا الأمر كثيرًا . ولقد 
ضايقني هذا الأمر إلى درجة أني كنت أنهض وأركض هاربًا من الغرفة. 
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وصل بي الأمر إلى أني كنت أذهب إلى الفراش الساعة العاشرة ليلا 
دون أن أتمكن من النوم قبل الرابعة صباحًا. عرفت أن عليّ أن أخرج يسوع 
من عقلى قبل أن أفقده. 


بداية جديدة 

كنت منفتح الذهن ومقتنعًا عقليّاء فقررت في الساعة الثامنة والنصف من 
65 اأثناء سنتي الدراسية الثانية في الجامعة؛ أن أتخذ خطوة 
الإيمان بالمسيح وأدعوه أن يدخل حياتي. 

سألني أحدهم: "كيف تعرف؟” 

قلت: "لقد كنت مدوكًا لما يحدث.. وحدث الأمر معي أنا.“ 

صليت في تلك الليلة.. صليت أربعة أمور حتى أبداً علاقة مع الله صليت 
من أجل علاقة شخصية مع ابنه يسوع المسيح المقام الحي. وعلى مدى فترة 
من الزمن غيرت تلك العلاقة حياتي. 

أولاً: صليت قائلاً: ”أيها الرب يسوع. أشكرك من أجل موتك على الصليب 
من أجلي.” 

ثانيًا: قلت: ”أعترف بكل الخطايا والأمور التي لا ترضيك في حياتيء 
وأطلب منك أن تغفر لي خطاياي وتُطهرني.“ يقول الكتاب المقدس: «إن كانت 
خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج». 

ثالفًًا: قلت له: "والآن. حسب معرفتيء أفتح باب قلبي وحياتي لك؛ وأضع 
ثقتي فيك وأؤمن بك مخلصًا وريًا. استلم قيادة حياتي؛ وغيّرني مبتدنًا من 
الداخل إلى الخارج. اجعلني ذلك الشخص الذي خلقتني لأكونه.' 

وكان آخر شيء صلّيته في تلك الليلة: "أشكرك لأنك دخلت حياتي 
بالإيمان.“ كان إيمانًا أتمه الروح القدس فيء مرتكرًا على الأدلة وعلى حقائق 
التاريخ وعلى كلمة الله. 

ريما سمعت أشخاصًا متدينيين يتحدثون عن اختبارات خارقة مرّوا 
بها عندما آمنوا بالمسيح: لكن شيئًا من هذا لم يحدث لي. بل إني بعد أن 
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اتخذت قراري؛ أحسست بتدهور في صحتيء ورغبة في التقيؤ. وشعرت بأني 
مريض. 

"ما الذي ورّطت نفسك فيه يا جوش“ أحسست بالفعل بأني أصبت 
بالجتونب بويرافق بعض أصدقائي على ذلك! ْ 


لكني أستطيع أن أؤكد شيئًا واحدّاء وهو أني اكتشفت في مدة تتراوح 
ما بين الستة أشهر والسنة أننى لم أجنء: بل أن حياتى تغيرت. 

اشتركت في نقاش مع رئيس قسم التاريخ في إحدى الجامعات؛ وقلت: 
"لقد تغيّرت حياتي“: فقاطعني بطريقة ساخرة نوعًا ما قائلاً: "هل تحاول يا 
ماكدويل أن تقول لنا إن الله غير حياتك في القرن العشرين» في أية نواحي 
حدث هذا التغيير؟” 

بدأت أشرح التغيرات التى حدثت فى حياتى لمدة خمسة وأربعين دقيقة 
إلى أن قاطعني قائَلاً: "حسئًا.. كفى". 

السلام العقلي: كان قلقي هو إحدى النواحى التى حدثته عنها.. فقد 
كنت من النوع الذي يجب أن يشغل نفسه طوال الوقت. كنت دائم الانتقاد 
برأسي دوامة من الصراعات. كنت أجلس محاولاً الدراسة أو التفكيرء لكن 
دون جدوى. 

لكن بعد عدة أشهر من اتخاذي قرار الإيمان بالمسيح؛ بدأ يتطور لدي 
الصراع؛ لأن ما وجدته في علاقتي مع يسوع المسيح لم يكن غياب الصراع 
بقدر ما هو القدرة على التعايش معه- وأنا لست مستعدًا لأن أقايضه بأى 
شيء في الوجود. 

السيطرة على العصبية: كانت عصبيتي من النواحى التى شهدت تغيرًا . 
فقد كنت أثور ثورة عارمة إذا نظر إليّ أحدهم نظرة تحدٍ أو استهزاء. وما زلت 


لكل 
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أحمل في جسدي آثارًا من حوادث الشجار أثناء السنه الأولى في دراستي 
الجامعية كدت أقتل فيها رجلاً. كانت عصبيتي جزءًا عضويًا مني» حتى إنني 
لم أسع إلى تغييرها بشكل واع. 

بعد آن وضعت ثقتي في السيد المسنيح: مروت بأزمة لأكتشيف أن عصبيتي 
اختفت, ولم أفقد أعصابي خلال العشرين السنة الماضية إلا مرة واحدة. 


رجل ابغضته 

هناك ناحية أخرى أفتخر بهاء وأنا أذكرها هنا لأن هناك أشخاصًا كثيرين 
يحتاجون إلى نفس هذا التغيير في حياتهم من خلال علاقة مع المسيح المقام 
الحي. وهذه الناحية هي الحقد, أو لتقل الراوة: 

كانت حياتي مليئة بالحقد, لم يكن هذا الأمْرشدكًا 'ظاهوًا للآخرين: لكنه 
كان نوعًا من البغضة الداخلية التي تأكلني إذا أثار الناس والأشياء والمسائل 
ضيقي وسخطي. ومثل كثيرين غيريء لم أحس بالأمان؛ فكلما قابلت شخصًا 
جديدًا مختلقًا عني أحسست بأنه يُشكل تهديدًا لي. 

لم أكره شخصًا كما كرهت أبي, بل واحتقرته؛ فقد كان سكير البلدة. 
وإن كنت قد نشأت فى بلدة صغيرة؛ وكان أحد والديك سِكّيرًاء فلابد أنك 
تعرف ما فصع عتدر 

عرفت كل البلدة أمر أبى: واعتاد أصدقائي أن يأتوا إلى المدرسة ويُطلقوا 
النكات حول ما مفيله, الدى وضسط البلدة. رما المسركر اران هذار| لأمر رمي 
فقد كنت أضبحك من الخارج لكي كنت أبكي من الداخل. كنت أذفب إلى 
الإسطبل حيث أرى أمي ممددة فوق روث البقرء بعد أن تتعرض للضرب من 
أبي وتصبح عاجزة عن النهوض. 

كذلك عند استضافتنا للأصدقاءء اعتدت على أخذ والدي إلى مخزن 
الحيون وويطه ققالنه وإيقاف الشيارة خلق المكال تح لا يزه احدء للد كنا 
نقول لأصدقائنا بأنه ذهب إلى مكان ما حتى لا تُصاب بالحرج. لا أعتقد أن 
أحدًا يمكنه أن يكره شخصًا آخر كما كرهت آبي! 
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الكراهية تتحول إلى محبة 

بعد حوالي خمسة أشهر من اتخاذي قرار قبول المسيح مُخلّصًا وربًا لي» 
غمرت حياتي محبة لأبي- محبة إلهية من خلال يسوع المسيح. نزعت هذه المحبة 
حقدي وغيرتني تهيير! تاقاء إذ كانت تلك الحية من القوة يحيت اسقطعت أن 
أفظر إلى والدي وجهًا لوجة وأقولهله: “يا أبي» إني أحيك"..وقد كنت أمني با 
أقوله. ونظرًا لبعض التصرفات التي كنت قد قمت بها نحوهء هزته كلماتي. 

بعد وقت قصير من انتقالي إلى جامعة خاصة؛ تعرضت لحادث سيارة 
خطير. رجعة إلى البيت بعد وشيع “الجيض" حول رقيشش. لن إنسي يدا مقط 
أبي وهو يدخل غرفتي ليسألني: "يا بني؛ كيف يمكنك أن تحب أيّا مثلي؟“ 
قلت لله يا آبي قبل ملتة أشهر كنت احتقرك» وبعد. ذلك حدتة عما ترصلت 
إليه من استنتاجات يحول يسوع المسيج, وقل له: 'لقد. سمحت المسيم أن 
يدخل حياتي. وأنا لا أستطيع أن أفسر ما حصل تفسيرًا كاملاً. لكني وجدت, 
نتيجة لهذه العلاقة, القدرة على أن أحب وأقبّل لا أنت فحسب, لكن كل الناس 
الآخرين كما هم 

بعد خمس وأربعين دقيقة حدث أحد أعظم الأشياء المثيرة في حياتي. 
ققد قآل لي الحد أقراك حالتي: شخْض عركني جيذا بشييك 9 ينكاس أن الح 
عصابة على عينيه .حول تحقبقتي: "يأ .ابني»'إذا كان الله يستطيع أن تقغل في 
حياتي ما رأيته يفعل في حياتك, فإني ا أن أتيح له هذه الفرصة.“ ١‏ 

عادة ما تحدث التغيرات في حياة الناس على مدى أيام أو أسابيع أو 
أشهر أو حش يشتراك كن عاذ واللى قلدرى أمام عيني. كان الأمر كما لو 
أن أحيهم أخاء نضباكا كهريائيا. لم أ يدا مثل هذا التغير السريه فيل 
ذلك أو بعده» فلم بلمس. والدي. زجاجة الخمن بعذ ذلك إلا مرة واجدة فق 
وصلت فيه الزجاجة إلى شفتيه دون أن يرشف منها ولو رشفة واحدة- لكنه 


لم يعد يحتاجها. 


1١٠١ 
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كيف اكتشف الكاتبان الحياة الجديدة في اللسيح؟ 


إنها فشالة 

لقد توصلت إلى استنتاج وحيدء وهو أن العلاقة مع يسوع المسيح تُغيّر 
الحياة. تستطيع بجهل أن تهزأ بالمسيحية وأن تسخر منهاء لكنها ناجحة في 
تغيير حياة الناس. فإذا قررت أن تؤمن بالمسيح وتضع ثقتك به ابداً بمراقبة 
مواقفك وتصرفاتك لآن شغل يسوع المسيح الشاغل هو تغيير حياة الناس» 
وغفران خطاياهم, وإزالة الإحساس بالذنب. 


القرارلك 

ليضت السيصة آموا يحقن فرضه بالقرة على شخص أو إنزاله فى مطلقة 
رَغوًا عنه. فلك حياتك إلى حياكي؛ وكل .ما استطيع أن أفعله هو أن أخيرك ينا 
عرفته واكتشفته. أما بعد ذلك, فالأمر متروك لك. وكما تقول زوجتي: "المسيح 
قاع من بين الأموات» ولهذا فوق حي: ولأنه حي فهو يمتلك قدرة لا متناهية 
على الدخول إلى حياة أي رجل أو امرأة ويُغيّره أو يُغيّرها مبتدنًا من الداخل 
ا 

فالعنصر الأساسي هو القيامة. فالمسيح قد قام. 
[يااقضية شخصية 

لقد حدثتك كيف تجاوبتُ مع تصريحات المسيح عن نفسه. وقد جاء دورك 
الآن لتسال السؤال المنطقى التالى: "ما الذي تعنيه كل هذه الأدلة والبراهين 
لي؟ أي فرق سيحدثه إيماني أو عدمه بموت المسيح على الصليب من أجل 
خطاياى وقيامته من الأموات؟" لقد قدّم يسوع أفضل إجابة عن هذا السؤال 
لرجل شك فيه؛ وهو توما عندما قال له: «أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس 
أحد يأتى إلى الآب إلا بي» (يوحنا 14: 1). 

بناءً على كل براهين قيامة المسيح, واعتبارًا لحقيقة أن يسوع يعرض 
علينا غفران خطاياناء وعلاقة أبدية مع الله؛ فَمَنْ هو هذا الطائش الأحمق 
الذي سيرفضه؟ المسيح حيء وهو حي اليوم. 
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حقيقة ل“اهوت يسوع الطلسيج 


تستطيع أن تضع ثقتك الآن في الله من خلال الصلاة أو الدعاء. فالصلاة 
هى التحدّث مع الله. هو يعرف قلبكء ولا تهمه كلماتك المنتقاة بقدر ما يهمه 
موقفك القلبي. لذلك إن لم تكن قد وضعت ثقتك في المسيح في الماضيء 
فبإمكانك أن تفعل ذلك الآن. 

كانت الصلاة التى رفعتها كما يلى: "أيها الرب يسوعء أنا أحتاجك. 
أشكرك من أجل موتك على الصليب من أجل خطاياي. ها أنا أفتح باب حياتي 
لك وأقبلك مخلصًا لي. أشكرك لأنك غفرت خطاياي وأعطيتني حياة أبدية. 
أجعلني كما تريد. أشكرك لأنك مكُنتني من وضع ثقتى فيك.“ 


عرض 


إذا كنت قد وضعت ثقتك فى المسيح, أو تعتقد أنك ستفعل ذلك فى المستقدبا 
القريب» أكتب لنا على العنوان التالي من أجل أي إيضاح: 


هذا 


م 73ي يليليليمل د عض ا :2_7 يي سح ود -- 
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حقيقة لاهوت 
بسوع المسيح 
ذا العيس .ل لوالا 1 
0000 ] 
وكفك الصغيرة لا تستطيع . 
55 ! 


هذى ألوهة اسيم + 


هي هى 


